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 بسم الله الرحمن الرحيم

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى ٱُّٱ
  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
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، من رسالتي للمكتبات أو المؤسسات يت بتزويد نسخأنا عبدالله نافع عبيد، أفوض جامعة آل الب

 عند طلبهم حسب التعليمات النافذة في الجامعة.

 

 التوقيع:
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             0015050551 الرقم الجامعي: عبدالله نافع عبيد بندر أنا الطالب:

 الشريعة الكلية:                                   أصول الدين التخصص:

 

:

التاريخ   -------------------------------توقيع الطالب: 
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  ومشرفاً( )رئيساً أ.د عماد عبدالكريم الخصاونة      

   (عضوا  )  أ.د علي جمعة الرواحنة           

  )عضواً(  د محمد محمود الدوميأ.              

  خارجياً( مناقشاً)  أ.د  محمد علي الزغول             
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إلى ملاكي في الحياة .. إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان و التفـاني .. إلى بسمة الحياة  

 لناس.وحنانه بلسم جراحي إلى أغلى ا... سر نجاحي  هن دعائوسر الوجود إلى من كا

... سرت الدرب خطوة بخطوة  يومعك.... إلى من رافقتني منذ أن حملنا حقـائب صغيرة  

.وما تزال ترافقني حتى الآن.. إلى شمعة متقدة تنير ظلمة حياتي

إلى ينابيع الصدق الصافي إلى من معهم  ...بالوفـاء والعطاء حلو بالإخاء وتميزواإلى من تَ 

إلى من كانوا معي على طريق  ...سعدت ، وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة والحزينة سرت

م .ت كيف أجدهم وعلموني أن لا أضيعهإلى من عرف...النجاح والخير 

وتركوا المرح  لغربةتحملوا مشاق ا جلي...ولأنبض حياتي الذين شاركوني السهر والتعب 
 ...في سبيل الوصول والنجاح.واللعب ..

 .بتسامة زرعوها في قلبي با ولو بكلمة أو... الذين وقفوا بجانبي ومدوا يد العون لي 
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 الحمد لله والشكر له أولاً  وآخراً

لكة متقدير للمالشكر وال بخالصمن أعماق قلبي تقدم وأ ،عرفانا بحسن الكرم وعظيم الرفادة  

 التي احتضنتني طيلة مدة دراستي . ولجامعة آل البيت، ملكا وحكومة وشعبا، الأردنية الهاشمية 

ة آل ولجامع ،أسأل أن يمن على المملكة الاردنية الهاشمية بالأمن والرخاء والاستقرار تعالىوالله  

 .البيت دوام التقدم العلمي

يلة الأستاذ فض، من تشرفت بإشرافه على رسالتي إلى، وعظيم امتناني أتقدم بشكري واعتزازي كما

ثراء و، وصواب توجيهاته، الدكتور "عماد عبدالكريم الخصاونة " عرفاناُ ووفاءً على سعة صدره 

 .إضافاته ولمساته

 .على حسن تقويمهم ونصحهم ،أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة المناقشة إلىو

 ، وكريم أخلاقهم.صول الدين على جزيل عطائهمأساتذتي في قسم أ إلىو

ولم يبخل بالنصح والتوجيه أخص منهم شقيقي رجل المواقف ، كل من ساعدني ووقف معي  إلىو

ميلي مثال أخي وز إلىو، ذ بكلية الآداب الجامعة العراقيةالأستا، الدكتور نعمان نافع عبيد الكبيسي 

يخ محمد الش مثال التضحية والإيثار ، وإلى أخي ورفيق دربييخ بكر الخرمانالأخلاق العالية الش

 .الموفقية في الدين والدنيا ملهتعالى الله  أسأل ،العزاوي كريم
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 ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره  

 ،شريك لهوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا  ،ومن يضلل فلا هادي له ،من يهده الله فلا مضل له

 أما بعد: -صلى الله عليه وسلم  -وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

يم ن الكرآهو القر ،بها وامتن على عباده تعالىإن من أعظم النعم والمنن التي أنعم الله ف  

ن آومن معاني القر ،الأيامجيال ومرت مهما تعاقبت الأ ،الذي لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي معانيه

لذلك  ، ومنه ما هو مودع داخل النص الالهي لا يعلمه كل أحد ،ضح يعلمه من قرأهما هو جلي وا

لبلوغ المراد من النص القرآني، ومن هؤلاء  ،نفسهم لخوض هذا المضمار الرحبأالعلماء سخر 

اس نورا ولأجل اقتب .ضواء البيانأصاحب تفسير  تعالىمام الشنقيطي رحمه الله الإ، ئِمة الأعلامالَأ

 ،من خلال قاعدة من قواعد أصول الفقه وهي الاستقراء ،ار القرآن في تفسير أضواء البيانمن أنو

د الشنقيطي حيث اعتم ،الاستقراء في تفسيره أضواء البيان تعالىوكيف وظف الشنقيطي رحمه الله 

ه قسواء كان في جانب العقيدة أو الف ،في مواطن عديدة قاعدة الاستقراء في تحرير المعنى القرآني

ي الأثر ف ،لذا يأمل الباحث أن تجد هذه الدراسة ،وأصوله أو اللغة أو الألفاظ القرآنية أو الدعوية

): فكان عنوان الرسالة ،عسى أن يكون لدراسته التوفيق والنجاح ،تعالىعلم تفسير كلام الله 

) . 

 . علم أصول الفقهو تعالىتفسير كتاب الله الارتباط الوثيق بين  -1

 عالىتوفقه مراد الله المعاني في تحرير ، فة الطرق التي لجأ إليها العلماءمعر إلىالحاجة  -2

.  
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من شعوره بأهمية الاستقراء في علم  لقانطم ،يضع الباحث تصوره عن مشكلة الدراسة 

بل صوليون واعتمدت من قوقد نص عليها الأ ،فالاستقراء قاعدة من قواعد أصول الفقه ، التفسير

معرفة لسير كمستند في التف، أضواء البيان الاستقراءتفسيره وقد تناول الشنقيطي في  ،المفسرين

 : وعليه يمكن صياغة مشكلة البحث بالأسئلة التالية . تعالىمعاني كتاب الله 

 بالاستقراء؟ ما المقصود 

 ما هي أنواع الاستقراء وحجية كل منهما؟ 

 ما هي العلاقة بين الاستقراء والتفسير؟ 

 ؟لشنقيطي الاستقراء لتحرير المعنىما هي النصوص القرآنية التي وظف فيها ا 

 . ىعالتفهم مراد الله  إلىونَدَبَ عباده ، في تدبر القران الكريم تعالىلأمر الله  تنفيذا 

 . نواعه ومدلولاتهأالوقوف على مفهوم الاستقراء و 

 عتمدا فيهام، تعالىيها الشنقيطي رحمه الله إلالتي لجأ ، تعالىمعرفة المواطن في كتاب الله  

 .الاستقراء

فسير في ت، كوسيلةستعماله إبالإمكان  يصبحل ،لية توظيفهآمعرفة الاستقراء وطرقه و 

 . تعالىكلامه سبحانه ومعاني  القرآن الكريم، لغرض الوصول إلى
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ستعماله إوعدم اقتصاره على الاحكام الفقهية بل ، علم الاستقراء في العلوم الاخرى ستفادة منلإا 

 . ن الكريمآبواب الهداية تحت راية القرأفي 

ي تفسيره ف وبيان مكانته والوقوف على استقراءاته ، مام الشنقيطيلإبيان معالم الاستقراء عند ا 

 .ا ودراستهأضواء البيان 

لم أجد من تناول الاستقراء عنوانا ، بحث وسؤال ذوي العلاقة والاختصاصمن خلال ال  

"  : سوى بحث للدكتور عماد عبدالكريم الخصاونة بعنوان، او مضمونا في تفسير أضواء البيان

الشريعة  مقدم لكليةوهو بحث  ره أضواء البيان "تطبيقات الشنقيطي لقاعدة الاستقراء في تفسي

  . جامعة آل البيت

 : وفيما وقفت عليه أثناء البحث ما يلي

،  : علي السرحاني ، للباحثف في كتاب أضواء البيان للشنقيطيمسائل النحو والصر -1

 . نوقشت في جامعة أم القرى

ويان باحث: عبدالعزيز الطجهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف، لل -2

 . ، رسالة ماجستير نوقشت في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

محمد الأمين الشنقيطي ومنهجه في أضواء البيان، للباحث: محمد جودة، نوقشت في جامعة  -3

 .1991الإسكندرية عام 
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ضواء سير أن الكريم عند الشيخ محمد الامين الشنقيطي من خلال تفآستنباط في القرالا -4

 .هجرية(  1434) رائد الكحلان للباحث : ماجستير ، البيان

الشنقيطي ومنهجه في التفسير في كتابه أضواء البيان، للباحث: أحمد سيد حسانين، نوقشت  -1

 . في كلية دار العلوم بالقاهرة

نوقشت  ،: فرمان إسماعيل إبراهيم الشيخ الشنقيطي وتفسيره في أضواء البيان، للباحث -6

 .199١جامعة بغداد عام في 

 ،ة الأنعامآخرسور إلىترجيحات الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان من أول سورة الفاتحة  -١

الجاسر، رسالة دكتوراه نوقشت في جامعة الإمام محمد بن سعود  : يوسف جاسر للباحث

 . الإسلامية بالرياض

آخرسورة  إلىاف ترجيحات الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان، من أول سرة الأعر -8

: محمد مبارك السبر الدوسري، مسجلة في جامعة الإمام  ، للباحث: جمعًا ودراسة الكهف

 . محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

منون: آخرسورة المؤ إلىترجيحات الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان من أول سورة مريم  -9

لإمام محمد بن سعود الإسلامية جمع ودراسة، للباحث: تركي الهويمل، نوقشت في جامعة ا

 . هجرية1422بالرياض عام 

 لمجادلةآخرسورة ا إلىترجيحات الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان من أول سورة النور  -11

: عبد الماجد محمد ولي محمد علي، رسالة ماجستير نوقشت  ، للباحث : جمع ودراسة

 .  في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
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 لباحثل ، : دراسة مقارنة ختيارات الشنقيطي في الحدود من خلال تفسير أضواء البيانا -11

 . رسالة ماجستير نوقشت بجامعة الملك سعود ،أسامة حسن ثابت الرتوعي :

محمد الأمين الشنقيطي ومنهجه في التفسير، للباحث: محمد قوجي، أطروحة مقدمة لنيل  -12

 . م 1991اب بفاس عام دبلوم الدراسات العليا بكلية الآد

ستنباط الأحكام من خلال تفسيره أضواء البيان سورة النور االشنقيطي ومنهجه في  -13

، للباحث: عمر الدريسي، أطروحة مقدمة لنيل دبلوم الدراسات العليا بكلية الآداب  نموذجًا

 . م 2116بفاس عام 

مد ء البيان للباحث: محالتفسير المأثور عند الإمام محمد الشنقيطي من خلال كتابه أضوا -14

 . إلياس، رسالة ماجستير بجامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية بالجزائر

: سميرة صقر، رسالة ماجستير منحتها الرئاسة  الشنقيطي ومنهجه في التفسير، للباحثة -11

 . هجرية 1411العامة لتعليم البنات بالسعودية 

الفاتحة  ةلشنقيطي في تفسيره أضواء البيان سورتأثير علم أصول الفقه عند الشيخ الأمين ا -16

، رسالة ماجستير في جامعة احث: سيد الأمين ولد محمد السالك، للبوسورة البقرة نموذجا

 .م 2114القرويين بفاس عام 

للشيخ  رسالة ماجستير ،اء البيانمنهج الشيخ الشنقيطي في تفسير آيات الأحكام من أضو -1١

 . ةهجري1411 ، عبدالرحمن السديس

لدكتور بحث من إعداد ا، ستقراء في تفسيره أضواء البيانتطبيقات الشنقيطي لقاعدة الا -18

 ، جامعة آل البيت .ريم الخصاونة مقدم لكلية الشريعةعماد عبدالك
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تعريف الاستقراء  الأول تناول فيه، على مبحثينالدكتور عماد الخصاونة  جاء بحث  

والمبحث الثاني تناول فيه تطبيقات قواعد الاستقراء اللغوية والفقهية في تفسير ، روطهوأنواعه وش

 احثينالب أوصىكما  ،أن الاستقراء من الأدلة الشرعية المعتبرة إلىبحث الخلص و ،أضواء البيان

  . في مختلف العلوم الشرعية المعرفةكقاعدة من قواعد ، بضرورة دراسة الاستقراء

كقاعدة ، قد تناول الاستقراء عند الشنقيطيف هجرية(1411) ة لدراسة السديسأما بالنسب  

حيث عرف السديس الاستقراء  ،ل مختصر جدامن قواعد الترجيح للأحكام الشرعية ولكن بشك

حتجاج بالاستقراء من قبل الشنقيطي في ترجيح الأحكام لاوذكر نموذجين من نماذج ا ،نواعهأو

 ،الشرعية

.

ت التي الآياثم جمع  ،بتوضيح حجية الاستقراء وعلاقته بالأدلة الشرعية وسيقوم الباحث 
تقراء في معالم الاسفيضيف الباحث  ،رجح الشنقيطي رأيه في تفسيرها بالاعتماد على الاستقراء

ين سواء ومنافشة أراء المفسر ،عقيدة وجانب تنسيق السورة القرآنية ومعاني الألفاظ القرآنيةجانب ال
  . مخالفتهاموافقة الشنقيطي لأرائهم أو 

    :لقد سلكت في هذا البحث ثلاثة مناهج من مناهج البحث العلمي وهي 

قيطي ا الشتعتمد فيها ية التي: وذلك من خلال تتبع الآيات القرآن ستقرائيالمنهج الا -1

 . أضواء البيان هتفسير في تحرير المعنى القرآني، لالاستقراء
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ه الاستقراء، وعلاقت لمفهوم −النظري القسم في−المنهج الوصفي: من خلال التوصيف  -2

بالتفسير، ومعالم الاستقراء ومنهجه عند الشنقيطي والعوامل المؤثرة عليه في ذلك، وموقفه من 

 . ستعملها في استقرائه ومجالات الاستقراءأالعلماء، والدلالات التي  ستقراء عندالا

يل وجه وتحل ،بالدراسة من خلال القيام بتناول مواطن الاستقراء : وذلك المنهج التحليلي -3

 .اتها في التفسير وعرض ثمر ، ومناقشتهاادلالته

 :التالي كانت خطة العمل في الرسالة على الترتيب

 ونشأته العلمية والدعوية ومؤلفاتهه مولد :المبحث الأول

 التعريف بتفسير أضواء البيان ومميزاته :المبحث الثاني

 جيتهتعريف الاستقراء وأنواعه وح :المبحث الأول

 قواعد الاستقراء وتطبيقاته في القرآن الكريم  :المبحث الثاني

 الاستقراء وعلاقته بالتفسير :الثالثالمبحث 

 الاستقراء في جانب العقيدة :المبحث الأول

 القضايا الفقهية والأصوليةالاستقراء في  :المبحث الثاني

 الاستقراء في جانب اللغة والنحو :بحث الثالثالم

 الاستقراء في جانب تنسيق السورة القرآنية ومعاني ألفاظ القرآن :المبحث الرابع

  وقد سجلت فيها أهم النتائج والتوصيات :الخاتمة
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 تمهيد

 لم كي كى كم كل كاُّ : قوله ، لقرآن الكريمعباده بتدبر ا تعالىأمر الله 

 لى لم كي كىكم كل كا قي قى في فى ثي ثىٱُّٱ: َّلىلي

 ين يم يز ير ىٰني نى نن نم نز نر مم ما لي

ٱَّ نز نر مم ما ُّ: تعالىفقوله  َّئخئم ئح ئج يي يى

 وميزوا بين الصحيح والضعيف وعلموا كيف تستنبط ، فقرأوا وحفظوا ودرسواهم العلماء ، 

 . (1)الحق  إلىوكل ذلك بغية الوصول  ، الأحكام

ومن  ،يتدبرونه ويفقهون معانيه الله إلىعلماء دعاة  ،في كل زمان فانبرى للقرآن الكريم 

الذي سجل لنفسه تفسيرا للقرآن أسماه )أضواء ، تعالىهؤلاء العلماء الإمام الشنقيطي رحمه الله 

 يتناول لوفي هذا الفص . علامة دالة عليهخالدا له و سفراً فكان ،البيان في تفسير القرآن بالقرآن (

  : وتفسيره أضواء البيان وعلى الترتيب الآتيبالشنقيطي  التعريفالباحث 

  

                                                           

ي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي )المتوفى: ، القاض : ابن العربيينظر ((1
، مؤسَسَة عُلوم  ، جَدّة ، دار القبلة للثقافة الإسلاميَّة1، ط ، تحقيق: محمد الشليماني ،  هـ(143

 13، ص م( 1986 -هـ  1416، بيروت،)  القرآن
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  نشأته العلمية والدعوية ومؤلفاتهمولد الشنقيطي و :المبحث الأول

 . التعريف بتفسير أضواء البيان ومميزاته :المبحث الثاني

 

واللقب آبَّا بمد الهمزة  ،وذِكرُ محمد تبرك ،وهو علم مركب من اسمين ،محمد الأمين 

مد د نوح بن محمحمد المختار بن عبدالقادر بن محمد بن أحم : واسم أبيه ،وتشديد الباء من الإباء

وهذا من أَولادِ أَولاد كرير بن الموافيبن  ،بكمن أَولادِ أَولاد الطالب أو ،بن سَيِّدِي أحمد بن المختار

  . انتويعرفون بتجك ،يعقوب بن جاكن الأبر جد القبيلة الكبير المشهورة المعروفة بالجكنيين

م العربية يتغنى بأصولهم وفصاحته، يينقال أحد شعراء الجكن ، كمارقبيلة حِميَيرجع نسبه ل 

: 

 قد كَذَّبَتك لنا لُسنُ وَأَلوانُ      يا قائِلًا طاعِناً في أَنَّنا عربٌ

 وفي أَوائِلِنا عِزٌ وإِيمانُ     ة بادٍ في شمائِلِنابوّسمُ العرو

 (1)السيوفِ فما ذلُّوا ولا هانوا حُمرُ    آسادُ حِميَرَ والأبطالُ مِن مضرٍ

 وهو يوافق عام، خمسة وثلاثمائة والف للهجرة عام تعالىولد الشنقيطي رحمه الله  

من أعمال مديرية )كيفا( من القطر ، مسقط رأسه عند ماء يسمى )تَنبه( وكان ،( ميلادي191١)

 . موريتانيا حاليا المسمى شنقيط

                                                           

تحقيق: سيدي أحمد  ،  هجرية(1314-م 1983لشنقيطي )محمدي ولد القاضي االشنقيطي :( 1)
 41، ص م1984، ، نواكشوط ، المدرسة العليا لتكوين الأساتذة والمفتشين بن الطالب
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 ،لغة الجميع هي  عربيةوال ،المواطنون قسمان عرب وعجمكان 

 والطلبة من ،أما العرب فهم قسمان طلبة علم وغير طلبة ،وعمل العجم على الغالب في الزراعة

لة والجكنيين وهم قبي ،وغيرهم من يغلب عليه التجارة والإغارة ،يغلب عليهم طلب العلم والتجارة

 .(1)ة البداوة والترحل وتغلب على المجتمع حيا ،الشنقيطي جمعت بين طلب العلم والفروسية

نتصب م ،ليس بالقصير ولا بالطويل ،رَبعَة بين الرجال تعالىكان الشنقيطي رحمه الله 

هون بشرة يشاب ،أما لون بشرته فهو كحال الموريتانين ،كما كان وسطا بين النحافة والبدانة ، القامة

 .(2)رةعرب الجزي

  

                                                           

،  هـ(1393محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي )المتوفى:  ،الشنقيطي  :ينظر((1
،  لبنان –، بيروت  ، الناشر: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع 

 481-9/4١9،  مـ( 1991 -هـ  1411)  عام النشر:
،  عبدالعزيز بن صالح بن إبراهيم ، الدكتور ينظر: الطويان ((2

 31، ص  م( 1988 -هجرية 1419، ) ، الرياض كان، مكتبة العبي1، ط
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ان فك ،وقد عرف ذلك كل من لازمه ،تمتع الشنقيطي بالأخلاق الرفيعة والسجايا الحميدة

قتلتم  ويقول لو ،وكان يحذر من الغيبة أشد التحذير ،يبتعد عن الغيبة ولا يسمح بها في مجلسه

ن كما ينأى بنفسه ومجلسه ع ،فذلك لا صبر لي عليه ،أبنائي لسامحتكم لكن أن تأخذوا حسناتي

وما جاءه من غير طلب  ،وكان حذرا من الدنيا فلم يطلب عطاء ولا مكافأة ،فضول الكلام واللغو

عة والتعفف واتسم بالقنا ،ولكن لا يبقي منه شيئا بل يوزعه على مستحقيه من الفقراء ،فلا يرفضه

"والله لو : تعالى، وكان يقول رحمه الله  (1)وإنما تركها لطلاب العلم، فلم يتكسب من مؤلفاته شيئا 

شتغل بيدي وأنا أعرف أولكنني مضطر لا ،  عندي قوت يومي ما أخذت راتبا من الجامعة

 "أمور : مين فيقولمين بن الحسين بعض أخلاق الشيخ الألأستاذ محمد الأ، ويصف ا (2)شايب"

رين حد الحاضأن يتكلم لايستطيع أإذا أراد  ، خطيب ، فصيح اللسان ، الرجولة متناهية فيه كلها

صاحب  وكان حسن المجلس ، ة جدية ولا هزلية ولا مداعبة ونحو ذلكألالكلام معه لا في مس

 .(3)ب أحداً حسب علمي"ولم يغضِ ، وخالية من القدح ومما يغضب الناس ، دعابة خالية من الغيبة

ويتقلب بين الرجاء  ، أما عبادته وورعه فهو حريص على العبادة فرضا كانت أم سنة

كان بمثابة ف ،للمسلمين فقد تجلى في أروع صور التضحية والإيثار محبا ناصحا ، والخوف من الله

 ، ويساعد الفقراء بكل ما يستطيع ، الأب للشنقيطيين في السعودية

  

                                                           

 9/112، ،  ينظر: الشنقيطي ((1
 ، دار ابن القيم للنشر والتوزيع1، ط ،  خالد بن عثمان :السبت ((2

 41، ص م (2113 -هجرية 1424)  ، ، السعودية ، الدمام
 48، ص ،  ينظر: الطويان ((3
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حيه  ل ذلك لنفسه ، ولكنوما كان ليفع، أو اقترض منهم   فإن لم يستطع تشفع عند التجار 

ن من إ ، وعن تواضعه يقول أحد أولاده متحدثا عن أبيه.  تعالىوتحقيق مرضاة الله الخير  لعمل

رام حظي باحتف ،ولكن مع تواضعه ولين جانبه كان مهابا  ، لا يعرفه لو دخل عليه لعده من العامة

فات ص ذلك إلىوقد جمع  ، وكذلك محبة وتقدير العديد من الرؤساء ، العائلة المالكة في السعودية

كل هذه الصفات وغيرها جعلت منه إماما  ، كان محبا للرماية والصيدف ، الكرم والنبل والشجاعة

 . (1)لما وأخلاقا وكياسة ودينايشار له بالبنان عِ

 

لاغية بالذين برعوا في العديد من العلوم اللغوية وال ، مة الكبارئِيعد الإمام الشنقيطي من الَأ

ي ولد وتعلم ف فهو مفسر وباحث من علماء شنقيط ، في العلمإماما بحق حتى صار ، والشرعية 

ثم الرياض فالجامعة الإسلامية بالمدينة ومات ، واستقر مدرسا في المدينة المنورة  ، موريتانيا

 .(2)بمكة

دب ى من الأيجده عالما متبحرا في علوم شت، ته امحاضر إلىومن يقرا مؤلفاته ويستمع 

 وآية من آيات، موسوعة علمية  تعالىفهو رحمه الله  ، نسابصول والتاريخ والألأوالتفسير وا

عرفه  فمن ، ومن أكثر ما يمتاز به الشنقيطي عمق فكره وسعة علمه، العلم والكرم اللدني الالهي 

 . (3)يجد أن علمه أكثر وأغزر من مؤلفاته ، ودرس على يديه

                                                           

،  ، للدكتور عبدالله الشنقيطي الدر الثمين في سيرة الشيخ الامينالشنقيطي : ((1
 )محاضرة مسجلة( ، 

 4، ص ( 1984، )  ، لبنان ، مؤسسة النويهض1،ط،  ينظر : نويهض ، عادل،  ((2
 ، ،  ، أحمد سيد حسانين إسماعيل الشيمي ينظر: الشيمي((3

 131، ص م (2111-هجرية 1442، مصر، )  ، جامعة القاهرة ، كلية دار العلوم1ط
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 ، خلاقيةالأثر الكبير على تنشئته العلمية والأ ، لقد كان للبيئة التي نشأ فيها الإمام الشنقيطي

والداه وعمومته من جهة وأخواله من جهة  ، وهذه البيئة ممثلة بالعائلة الصغيرة التي تحيط به

والذي كان يعطي طلب العلم أهمية بارزة  ، فيه نشأع الذي ثم العائلة الواسعة وهي المجتم ، أخرى

وكرم الطباع والتي كانت سجية  ، وكذلك ما تعارف عليه المجتمع من الشمائل الحسنة ، وكبيرة

ك له وتر ، وفقد أبوه وهو صغير ، نشأ الشنقيطي مدللا عند أبويه فهو وحيدهما .  ذلك المجتمع

 ، فكفله أخواله فكانت مدرسته الأولى عند أخواله ، ف سواهثروة من المال والحيوان ولم يخل

 .(1)فبدأت مسيرته العلمية منذ نعومة أضفاره

 على خاله عبدالله بن محمد المختار بن إبراهيم بن أحمد نوح جد الأبالكريم درس القرآن 

 ارمد المختبن خاله سيدي محمد بن أحمد بن محاعن  ، )المصحف الأم ( يالرسم العثمان ثم تعلم ،

 زرق وقالون من روايةنافع برواية ورش من طريق أبي يعقوب الأأ وقرأ عليه التجويد في مقر ،

 ثم درس بعض المختصرات ، وأخذ عنه سندا بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أبي نشيط

ولد أم  ، ودراسة في الأدب على يد زوجة خاله ، في فقه الإمام مالك كرجز الشيخ ابن عاشر

فكان لمدرسة  ، كل ذلك كان في بدايات عمره ، الخال الذي كان يدرس على يديه علوم القرآن

مع حبه لطلب العلم منذ صغره وهو علامة بارزة في  ، أخواله بالغ الأثر في تحصيله العلمي

  .(2)حياته

                                                           

 96ص ،  الشيميينظر:  ((1
 482-9/481، ،  ينظر: الشنقيطي ((2



www.manaraa.com

14 
 

وهي  ةالمدرسة الثاني إلى ، نتقل الشنقيطي من مدرسة أخواله في فترة الطفولة والبلوغا

د فدرس في الفقه المالكي مختصر خليل على ي ، مدرسة قبيلته بني جاكان لإكمال مسيرته العلمية

كما درس ألفية بن مالك على يديه  ، الشيخ محمد بن صالح المشهور بابن أحمد الأفرم الجكني

 .(1)ثم أخذ من علماء الجكنيين في مختلف صنوف العلم من تفسير وحديث وأدب ، كذلك

ومن هؤلاء العلماء الأجلاء الذين  ، أخذ الشنقيطي العلم على مجموعة من كبار علماء بلده

 : أخذ منهم العلم في النحو والصرف والأصول والبلاغة وبعض التفسير والحديث

 الشيخ محمد بن صالح المشهور بابن الأفرم .1

 الشيخ أحمد الأفرم بن محمد المختار .2

 علامة أحمد بن عمرالشيخ ال .3

 الفقيه الكبير محمد النعمة بن زيدان .4

 

 

                                                           

 113-112ص ،  ينظر: الشيمي ((1
 9/483،  ،  الشنقيطي :ينظر ((2
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ي صار علما فف ،وعظمت مكانته بين الناس  ، ذاع صيته بعد أنخرج الشنقيطي من بلده 

بلاد  إلىوبعد وصوله  ، وكان خروجه لإداء فريضة الحج،  (2)موضع الثقة والاحترام بلاده و

 لىإثم يقفل عائدا حنينا  ، وليس له من شغل شاغل سوى أداء فريضة الحج ، الحرمين الشريفين

ن وكا ، أن ينزل في خيمة قريبة من أحد الأمراء في المملكةولكن شاء الله تعالى  ، وطنه وأهله

 وهو يحاور مع جلسائه بيتا من الشعر فلما سألوا الإمام الشنقيطي ، شغوفا بالأدب والشعر الأمير

ة لرفد المؤسسات العلمي ، فحثه الأمير على البقاء في المملكة ، والمعرفةوجدوه آية في العلم  ،

ذلك مقامه فكان ب ، ستقرار في المملكة السعوديةفرحبوا به ورغبوه في البقاء والإ ، بكبار العلماء

وبداية مرحلة جديدة للإمام الشنقيطي حيث شاءت الأقدار أن تنبت هذه الغرسة في  ، في السعودية

 . سائر البلدان الاسلامية إلىالحجاز ثم تمتد فروعها 

  

                                                           

 .9/488، المصدر نفسه  ((1
، دار ابن القيم للنشر 1، ط،  ، خالد بن عثمان ينظر: السبت ((2

 41م (، ص2113 –هجرية 1424، ) ، السعوديةوالتوزيع
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فكان ذو مكانة سامية عند  ، الإمام الشنقيطي القبول لدى العامة والخاصة تعالىكرم الله أ

لوه وأنز ، فأهدوه الهوية السعودية ، فعرفت العائلة المالكة قدره وعلمه ، مأولي الأمر وأولي العل

يصل ليخلفه الملك ف ، قرار تنحية الملك سعود بن عبدالعزيز ه كلف بحملحتى أن، منزلة عالية 

 لى المملكةحترام والتقدير عولم يقتصر الا ، ختاروا الإمام الشنقيطي لتبليغه ذلكاف ،بن عبدالعزيز

 ، وهذا الملك محمد الخامس يأتي للمدينة ، كثير من زعماء الدول إلىبل تعدى ذلك  ،فحسب 

فقد ألقى محاضرة في المسجد النبوي بعنوان )اليوم  ، كلامه ويستقي من علمه إلىليزوره ويستمع 

 .أكملت لكم ينكم( وملك المغرب يستمع له

هو و ، ستفادة منهالا بد من الإية ودعوثروة علمية  ةكان وجود الإمام الشنقيطي في المملك 

انب المقابل وفي الج ، فكان أهلَا لذلك ، العالم الرباني الذي يتحمل مسؤولية تبليغ العلم الذي يحمله

 اء المملكةرجأبالتدريس في  تعالىفاشتغل رحمه الله  ، كان هناك من يرغب في التعلم وطلب العلم

 ، ن من قبلهكشأ تعالىسجد النبوي جلس لتفسير كتاب الله ففي الم ، ابتداءً من المدينة المنورة ،

شرع و ، أكمل الشنقيطي تفسير كتاب الله مرتين ، هجرية1363وهو الشيخ الطيب الذي توفى سنة 

  .(1) قبل إتمامه المرة الثالثة مات نهألا إفي الثالثة 

ل عاصمة رت تمثففي الرياض والتي صا ،مستمرا  نشاط الشنقيطي العلمي في السعودية ظل

ارة العامة المعهد الذي افتتحته الادكذلك و ، الشريعة واللغة تيللتدريس في كلي ختيرا،  نجد العلمية

وشغل الشنقيطي معظم وقته  ، وأمضى عشر سنوات يدرس في الكليتين والمعهد ، في الرياض

 فأعطى الدروس في بيته،  في التدريس

  

                                                           

 491-9/489،  ،  ينظر، الشنقيطي ((1
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 ، هودا متميزة في الجامعة الإسلامية نفعا لطلبة العلموبذل ج ، براهيمإوفي مسجد الشيخ  

كما كان عضوا بارزا في هيئة كبار العلماء في

.

ملت والتي ش ،ا فريقيا إلىلال رحلته خارج السعودية من خ تعالىالله  إلىساهم في الدعوة  

وقد ضمت العديد من المحاضرات واللقاءات العلمية  ، عشر دول بدأت بالسودان وانتهت بموريتانيا

 .(2)والفتاوى

من و كثير من العلماء الذين أخذوا العلم من الشنقيطي في اللغة والأدب والمنطق والتفسير

ة بن باز: الذي كان رئيسا للجامعة الإسلامي عزيز بن عبدالله بن عبدالرحمنعبدال الشيخ : تلاميذه

والشيخ عبدالعزيز آل صالح رئيس محاكم المدينة  ، والرئيس العام لدائرة الإفتاء والدعوة والإرشاد

 : عضو هيئة كبار العلماء ، والشيخ عبدالمحسن بن حمد العباد الشيخ عبدالله بن غديان ، المنورة

 ماءاللحيدان عضو هيئة كبار العل جامعة الإسلامية سابقا ، والشيخ صالح بن محمدلئب رئيسا لنا :

 والشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين عضو في اللجنة الدائمة ، ، ونائب رئيس مجلس القضاء

والشيخ صالح بن فوزان الفوزان  ، كبار العلماء والشيخ محمد بن صالح العثيمين عضو هيئة ،

 والشيخ عبدالعزيز بن محمد ، وزير سابق و الشيخ إبراهيم آل الشيخ ، عضو هيئة كبار العلماء

  ، ل عبدالمنعم الأمين العام لهيئة كبار العلماءآ

  

                                                           

  4١، ص،  ينظر: السبت ((1
،  ، مكة المكرمة ، دار عالم الفوائد1ط ،  ، خالد بن عثمان السبت ينظر: السبت ((2

 3هجرية (، ص1426)



www.manaraa.com

18 
 

 والقاضي بالمحكمة الشرعية بالمدينة ، والشيخ عطية محمد سالم المدرس بالمسجد النبوي

ي أستاذ العقيدة ف ، كتور علي بن ناصر الفقيهيوالشيخ الد، وهو أكثر من لازم الشنقيطي  ،

والشيخ عبدالله بن أحمد قادري أستاذ الفقه في الدراسات العليا في الجامعة  ، الجامعة الاسلامية

نائب الرئيس للبحوث والدراسات العليا في ،  الصاعدي والشيخ عبدالعزيز بن راجي ، الاسلامية

: المدرس في المسجد النبوي وفي  مان بن علي الجاميوالدكتور محمد أ ، الجامعة الاسلامية

ماء ، عضو هيئة كبار العل :الشيخ الدكتور بكر بن عبدالله أبو زيد رحمه الله  ، الجامعة الإسلامية

الدكتور محمد المختار بن محمد  ، ومن تلاميذه أيضا ولداه ، والدكتور ربيع بن هادي مدخلي

والدكتور عبدالله بن محمد  ، ل الفقه في الجامعة الإسلاميةرئيس قسم أصو،  الأمين رحمه الله

 .(1)يرهم كثيروغ ، الكريم بالجامعة الإسلامية آن، وعميد كلية القر الأمين رئيس قسم التفسير

 

  

 

 نظمه على رجز البحر )مخطوط(من  .ج

 لمجاز في المنزل للتعبد والإعجازمنع جواز ا .د

  

                                                           

،  عبدالعزيز بن صالح بن إبراهيم الدكتور ، الطويان ينظر: ((1
 ١6-١2، ص م (1998 -هجرية 1،1419، ) ، الرياض ، مكتبة العبيكان
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 مبيان الناسخ والمنسوخ من آي الذكر الحكي .ه

 .وله في ذلك كتابه )منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات(

 مذكرة أصول الفقه .أ

 لسعودنثر الورود على مراقي ا .ب

 النظم الكبير في فروع مذهب مالك )مخطوط( .ج

 نظم في علم الفرائض )مخطوط( .د

 آداب البحث والمناظرة .أ

 ألفية المنطق)نظم مخطوط( .ب

 شرحه على سُلًم الأخضري )مخطوط( .ج

 المنظومة وشرحه في فن المنطق )طبعة جامعية تعليمية( .د

 ي عدنان )نظم مفقود(خالص الجُمان في أنساب بن .أ

 لى بيت الله الحرامإرحلة الحج  .ب
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 الإجابة الصادرة عن صحة الصلاة في الطائرة )مخطوط( .أ

 الإسلام دين كامل .ب

 الرٍق أصله ومشروعيته في الإسلام .ج

 المُثٌل العليا .د

 المصالح المُرسَلة .ه

 منهج التشريع الإسلامي وحكمتُه .و

 .(1)الله عليه وسلم أو أن للرزق أسبابا أخرى هل الخَلق مرزوق ببركته صلى .ز

خدمة  في متفانياً ، في دعوته الله مخلصاً إلى وداعياً ، عد عمر طويل أمضاه طالبا للعلمب

 ضلغر لندن إلىمصر وكذلك  إلىوسافر  ، أصيب الشنقيطي في آخر عمره بالمرض ، دينه

الرغم ب ، عزم على الحج في العام الذي توفي فيه ، تعالىه من الله جلِومن شدة ورعه ووَ ،العلاج 

طلب الكثير من محبيه وأهله العدول عن  ، ولم يثن عزيمته على الحج ، من سوء حالته الصحية

 ة المكرمةمك إلىوبالفعل فقد مضى في سفره  ، لندن إلىوقال لا بد لي التكفير عن سفري  ، قراره

 ، لأداء فريضة الحج ،

  

                                                           

 321-319، ص،  ينظر: الشيمي ((1
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 (1)بيته وما زالت صحته تسوء أكثر إلىثم  ، المستشفى إلىإلا أن صحته تدهورت ونقل  

رحمة الله  إلىتقل ان ،  هـ 1393حتى جاء يوم الخميس السابع عشر من شهر ذي الحجة عام ، 

 ، ذو الخلق الحسن ، طيب السجايا مرفيع المقا ، وحسن جواره صاحب الفضيلة عظيم النفس

في مكة المكرمة  ، ـه1١/12/1393توفي ضحى يوم الخميس  ، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي

لاة بعد ص ، الشيخ عبدالعزيز بن باز في الحرم المكي وصلى عليه ،ة وقد دفن بمقبرة المعلا

لمسجد عليه صلاة الغائب في ا يلوصُ ، م19١4الظهر ووفاته تصادف العاشر من يناير عام 

وصلى عليه الشيخ عبدالعزيز بن صالح آل صالح ومن كان  ،النبوي بعد ثلاث أيام من موته 

قيطي مات الشن ، ثم توالت الصلاة عليه في مساجد المملكة السعودية، وي بموجودا في المسجد الن

لإدارة أجيالا تعد بالألاف من خريجي كليات ومعاهد ا موعلَّ ، وترك هذا النتاج العلمي الزاخر

وترك تفسير أضواء البيان في المكتبات  ، ي الرياض والجامعة الإسلامية في المدينةق العامة

 . (2)دلالة على علمه وتقواه  ، الإسلامية الخاصة والعامة

 

وحضي بمكانة مرموقة ، وساط العامة والخاصة أذاع صيت العلامة الشنقيطي واشتهر في 

 سمهم في الأوساط العلمية والدعويةاقومه بعد أن حمل  ووقد أثنى عليه بن ، لماء والامراءلدى الع

أما الشنقيطي فقد شهد له العلماء في مشارق  " : مام الشنقيطيلإيثني على ا فقال أحد الشناقطة ،

 ، الأرض ومغاربها بالإمامة بالعلم والتميز في التأليف

  

                                                           

 141-143ص، ،  الشيمي :ينظر ((1
 4١4-9/4١3،  ،  الشنقيطي :ينظر ((2
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فالباحثين يخصونه بجهودهم رغبة فى  ن ،ت به الركبافقد طار صيته فى الآفاق وسار 

 ، نفدت طبعة اكما نرى دور النشر تعيد طباعة الأضواء كلم ، الذي لا ينضب النهل من معينه

 ناب عنه فقال ، . كما اثنى عليه أبرز علماء عصره(1)الأقل"  على–فقد طبع الكتاب سبع مرات 

 فسير واللغة العربية وأقوال أهل العلم في تفسير كتابعرفت عن الشنقيطي غزارة علمه بالت : باز

ومن يسمع حديثه لا يمله ويعجب من  ،والزهد في الدنيا والورع والتثبت من الأمر،  تعالىالله 

من حيث جمعه الكثير من العلوم ما رأيت  : لبانيوقال عنه العلامة الأ، طلاعه وموسوعيته اسعة 

يذكرني بشدة حفظه واستحضاره للنصوص وبخاصة الآيات  كان حينما يلقي المحاضرة، مثله 

 يات التي تتناسب مع البحث الذي هولآستحضار لا بن تيمية في قوةابشيخ الإسلام  ، القرآنية

م كالتفسير والفقه وعل ، ولذلك فهو أهل لأن يتحدث في كثير من علوم الشريعة ، يخوض فيه

 : حماد الأنصاري وهو من علماء الحديث الكبار وقال عنه الشيخ .الأصول وبخاصة أصول الفقه

 المنطق ، ، البلاغة ، النحو، التصريف لأدب، اللغة : بارع في علوم كثيرة لا سيما في الوسائل 

 .(2)قوى ما يكونأوالفقه المالكي وهو  ، ، أصول الفقه

  

                                                           

،  ، دار ابن تاشفين1، ط ، محمد بن سيدي بن محمد،  ينظر: مولاي ((1
 94، ص  م( 2118 -هجرية 1429، )  ، موريتانيا كيفة

 ، عبدالرحمن بن عبدالعزيز ، ينظر: السديس (2)
 91-94، ص هجرية(1411، ) ، كلية الشريعة  ، السعودية ، جامعة أم القرى كلية الشريعة
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 كانت المنطلق لتفسير ، وآلية السؤال والجواب ، إن لغة التحاور بين العالم وطالب العلم

الشنقيطي ملازمة له في مستقره  ةوهو من أكثر تلامذ ،سالم محمد عطية فذكر الشيخ  ، ضواءالأ

 ، سه ومحاضراتهفي درو والجواب من الشنقيطي ، بأن صيغة السؤال من طلبة العلم ، وترحله

 اء البيانضوأوتفسير  ، ضطراب عن آيات الكتابراء تأليف كتابي دفع الإيهام والإكانت الدافع و

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّٱُّٱ :تعالى، عن قوله  ه سأل الشنقيطيأن وسبب تأليفه ،

وما هو عهدهم؟ فأجاب  سبحانه ما هو عهده] ََّّبمبن بز بر ئي ئى

فسره حديث معاذ وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله أما عهدهم ي :الشنقيطي

ى ومن خلال سنة النبي صل ، وبدأ الشنقيطي بتفسير ما أجمل من خلال آيات قرآنية، على العباد

 ، سلوبتفسيرا للقرآن بهذا الأ سؤاله عن مؤَلَّف يتضمن إلىفدفع الشيخ عطية  ، الله عليه وسلم

لماذا  :طيفقال عطية للشنقي ، بن قتيبة مثلا وليس ككتاب مستقللا ، ناك نماذجفأجاب الشنقيطي ه

فقال  ، ويفسر القرآن وفق هذا الأسلوب في البيان ، تعالىيا شيخ لا تكون انت من يتتبع كتاب الله 

ترك  ، ن لم يكمل هذا التفسيرإبهذا العمل و أن يبدأ ، هذا عمل كبير، فرد الشيخ عطية:الشنقيطي 

ي وشرع ف ، وانشرح له صدره يألمثل هذه الرالشنقيطي فارتاح  ، كمالهإغيره من طلاب العلم ل

 .(1)والذي أمضى زهاء عشرين عاما في كتابة هذا التفسير ، تعالىتفسير كتاب الله 

  

                                                           

 12١-126، ص،  السديس:ينظر((1
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واضحة  وفي هذا الاسم دلالة ، سمى الشنقيطي تفسيره أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

أقوال ثم السنة و ، حيث يفسر القرآن بالقرآن في المقام الأول ،وطبيعة هذا التفسير على حقيقة

 .(1)الصحابة في المقام الثاني

بذل عليه أن يسعى لتحقيق مرضاة الله ب ، عليه بنعمة العلم في القرآن تعالىإن من أنعم الله  

 والدعوة للعمل ، ورفع الإشكال عنه وبيان أحكامه ، د من أجل توضيح معانيهما في الوسع من جه

 مينبل أكثر المسلالإعراض عن القرآن من قِ ، هذا ويعين عليه إلىوالذي يدفع  ، به وعدم مخالفته

ومقصود تأليف تفسير وعدم الخوف والحياء من وعيده  ، وتنكبهم له وعدم الطمع في وعده ،

 :ران هما أضواء البيان أم

لإجماع العلماء على  ، وهذا البيان هو أعظم وأجل بيان للقرآن ، بيان القرآن بالقرآن:أولًا

 .منه سبحانهإذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله جل وعلا  ، أشرف أنواع التفسير هأن

ي فف ، نالقرآنية التي تناولها تفسير أضواء البيابيان الأحكام الفقهية في جميع الآيات :ثانياً

وإيراد أدلتها من السنة النبوية وأقوال العلماء ، هذا الكتاب عرض للأحكام الفقهية المتعلقة بالآية 

  (2)ثم ترجيح ما يرجحه الدليل من غير تعصب لمذهب معين ، 

  

                                                           

هجرية 1431، ) دار القلم، دمشق ، ،  ، صلاح عبدالفتاح ينظر: الخالدي((1
 184، ص م (2111-

،  ، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الجكني الشنقيطي ينظر: ((2
 3١-1/36م (، 2113 –ه 1434، )  ، بيروت ، دار ابن حزم1، ط 
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غت ما حيث بل ، ن على مصادر كثيرة ومتنوعةضواء البياأاعتمد الشنقيطي في تفسيره  

من  ااعتمد عشرين مصدر في علوم التفسير والقرآنف،  مصدر في مختلف العلوم 211يقارب 

قد اعتمد وفي علوم الحديث ف ،بن كثيرابن جرير الطبري والزمخشري وا، كتفسير سير اأمهات التف

علوم الحديث والرجال والتاريخ فقد  أما كتب ، من كتب الحديث وشروحه مصدراً ينتسعة وثلاث

 ، وأربعة مصادر في الفقه الحنبلي ، وأربعة مصادر في الفقه الشافعي ، اعتمد ثلاثين مصدراً

 ، وثمانية عشر من كتب اللغة ، صولوسيعة عشر مصدرا في الأ ، وخمسة في الفقه المقارن

يهام لفاته الأخرى منها دفع إمؤ إلىإحالاته  وكذلك ، من مصادر العقيدة وخمسة عشر مصدراً

يتعقب هذه  فكان ،ما منهجية تعامله مع هذا الكم الكبير من المصادرأ ، الاضطراب وغيرها

يكون ف ، وفق رؤية علمية ثاقبة وعين بصيرة، ويدع منها ما يدع ، المصادر فيأخذ منها ما يأخذ 

اء العلم أقوالفاته العلمية على ولكن لا يمنع هذا من إضالما يراه ويؤيده ،  قتباسه انتصاراًا

د يخالف ما ، وق قوال المنسوبةلأقائليها ويتعقب ا إلىقوال كما ويتعقب نسبة الأ ، والتعقيب عليها

يدلل  كل ذلك ، و ترجيح حكم شرعيستدلال أو تفسير آية أو نقد حديث أو تخريجه أانقل عنه من 

ير جعلت منه يقف موقف المفسر الإمام في التفسعلى سعة أفقه العلمي ومتابعاته الدقيقة للمصادر، 

حو في قضايا لغوية من ن سواء كان، الذي يعي ما يقول حتى وإن كان به مخالفة لكبار المفسرين

 .(1)شكال لغويفيستدرك ويقيد ما أجمل أو يفك إ، او غيرها ف وصر

  

                                                           

 123، ص ،  السديس :ينظر ((1
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نقيطي أكبر وأعظم إنتاج علمي للش ، ن في إيضاح القرآن بالقرآنيعتبر تفسير أضواء البيا 

 ادلةفأكمل تفسير سورة المج ، ولم يكمله ولكنه مات ، وقد عكف على تفسيره قرابة عشرين عاما ،

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخٱُّٱ : تعالى وفسر قوله ،

 ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحيج هي هى هم هج ني نى

 تمتز تر بي بىبن بم بز بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

ولم يشرع في تفسير سورة الحشر فقد وافته   َّثن ثم ثز ثر تي تى تن

 : المنية ولهذا قال الشاعر محمد بن عبدالله بن أحمد الجكني

 االبعيد مكان الحشرِ إلى تشيرُ     إلا لحكمةٍ عند الحشرِ فما الوقفُ

الفاتحة ب بدأ ، تعالىب الله سورة من سور كتا ينفسر ثمانية وخمس فالشنقيطيوعلى هذا 

مل أكبعد وفاته و ، ولم يترك سورة من السور إلا وكان له فيها بيان، حتى بلغ سورة الحشر 

 ، وفق منهج شيخه الشنقيطي وهو الشيخ عطية محمد السالم، برز تلامذته أتفسير أضواء البيان 

ستهلها ا ، تدأ تفسيره بمقدمةاب أنه موسوعة شاملة فقد ، ومن صفات تفسير أضواء البيان الضمنية

 تضمنت هذه المقدمة بيان فضل العلم بشكل ، بالبسملة وثنى بالحمد لله والصلاة على رسول الله

م رسم لنفسه ث ، ثم بين الدافع وراء هذا التفسير ، بشكل خاص تعالىعام وفضل العلم بكتاب الله 

ا يرجح ما م وإنملِولا يتعصب لمذهب ولا لعا ، أن لا يستشهد إلا بقراءة سبعية ،منهجا في التفسير

  ، رجحه الدليل
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شهاد ستلاكتحقيق بعض المسائل اللغوية وا ،ومن مميزات تفسيره أنه تضمن أمورا زائدة 

وبين  ، مثلة من تفسيرهثم ضرب لذلك بعض الأ ، والكلام على أسانيد الحديث ، بالشعر العربي

ة الفاتحة من سور ثم شرع في التفسير ، يان وتحرير مسائلهماجمال والبلإا في تعريف بعدها مقدمة

 .(1)هذه الميزات العامة لتفسير اضواء البيان ، وحتى نهاية سورة المجادلة

لاف بخ ،ن من التفسير كما وكيفا انفراده بهذا اللو، وعلى منهج مختص به  تفسير خاص -1

الآية سير أن منهجه في التفف ،بالتدرج  آيةثم وهو تفسير آية  ،الطريقة التقليدية في التفسير

  .غيرها إلىالتي لا يجد تفسيرها من خلال القرآن يتعداها 

ناد سإو ، يه على الموضوع والضعيف من الحديثالتنبو ، خلوه من الإسرائيليات تماماً-2

.دلة عند الاستدلال بهاالأ

 .والترجيح بين الأقوال المتباينة ،على الغرائب الباطلة في التفسير عدم التركيز 

ادة الأمة والجدية في إع والموضوعية ، المفيد وتجنب كل تعقيد على والتركيزهتمام بالنافع الا 

 .(2)كتاب ربها إلى

  

                                                           

 43-1/36،،  الشنقيطي :ينظر ((1
، ينظر: يوسف محمد مازي ((2

 ، موقع أهل التفسير.
http://vb.tafsir.net/tafsir13849/#.WCi6KPlTJdgملتقى  

25/11/1429 - 23/11/2008, 12:21 am:تاريخ النشر 

http://vb.tafsir.net/tafsir13849/#.WCi6KPlTJdgملتقى
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 حكام كالقرطبيلأعد من أصحاب تفاسير امما ي ، وآيات الاحكام ، هتمامه في الجانب الفقهيا 

وإنما يتصدى للآيات التي جاء تفسيرها بآيات اخر ، إلا أنه لا يفسر كل الآيات  ، والجصاص

 .(1)تعالىضمن كتاب الله 

ن خلال ما م ، ضواء البيان حلقة وصل بين التفاسير المتقدمة والمعاصرةأتفسير يعتبر و

ك عكاس ذلناولروح العصر حيث التطور المادي والعلمي  ورؤية الشنقيطي ،تضمنه من المأثور

الذي  ، ويعتبر الشنقيطي مجدد في علم التفسير وأصوله من خلال منهجه، نسان الإعلى حضارة 

 .(2)يمكن أن يطلق عليه الخط أو الاتجاه الأصولي في التفسير

 

                                                           

 131، ص ،  السديس :ينظر ((1
 9١2، ص،  ينظر: الشيمي ((2
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القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس ، تبنى عليها الأحكام هي أربعة  يدلة التن الأإ

دلة هو القرآن الكريم ثم السنة النبوية التي قيدت المطلق وخصصت العام وفسرت وأساس هذه الأ

عي وبما أن الاستقراء كدليل شر ،(1)وقد تحقق هذا العلم للعلماء من خلال الاستقراء  ، المجمل

قرآن ال وذلك من خلال معرفة بيان وتفسير ، يوظف في معرفة أدلة الشرع وفهم مقاصد الشريعة

 تناوليالذي فكان هذا الفصل  ، فلابد من تحرير معنى الاستقراء ومعرفة أنواعه وثبوته ، الكريم

 : التفسير وعلى الترتيب التاليبالتعريف بالاستقراء وعلاقته  الباحث ، فيه

 تعريف الاستقراء وأنواعه وحجيته : ولالمبحث الأ

 قواعد الاستقراء وتطبيقاته في القرآن الكريم  : المبحث الثاني

 الاستقراء وعلاقته بالتفسير : الثالثالمبحث 

                                                           

 12، ص 8، ط،  هـ(13١1، عبد الوهاب خلاف )المتوفى:  ينظر: خلاف ((1
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والقرو بمعنى التتبع والملاحقة  ، ريستقرى يستقامن  ، ستفعالاالاستقراء على وزن 

 ،(1)رضأ إلىوقروت البلاد قرواً وقَرَيتُها واستَقرَيتها إذا تَتَبَّعْتَها تخرج من أرض ،  والقصد

" يقال  ، (2)ي قصدت نحوهم"أوقروت إليهم اقرُو قَرواً  ، كل شيء على طريقة واحدة :"والقروُ

تَتَبَّعَ أقراءَها  :"واستقرى الأشياء ، (3)وينظر أحوالها" جعلته يقرو المواضع يتتبعها : أي ، أقريته

ويقال للبعير: يقري الطعام  ، ، وقريت الماء في الحوض أي جمعته (4)لمعرِفَةِ أَحوالها وخَواصَها"

 ، (1) "جتماع الناس فيها لاويقال للمدينة قرية  ، أي يجمع العلف في شدقه عند الهرم ، في فيه

 .(6)أرض إلىتتبعها يخرج من أرض  ستقرى( البلاداو)

  

                                                           

دار صادر،  ،  ه(١11، )المتوفي:  ينظر: ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي ابو الفضل((1
 1١6/ 11هجرية (، 1414، )3بيروت، ط

، تحقيق د. مهدي  ،  ه(1١1بن تميم البصري المتوفي ) ابو عبدالله الخليل بن أحمد بن عمرو :الفراهيدي ((2
 1/213،  ، دار ومكتبة الهلال ، )د. ط( المخزومي و د. إبراهيم السامرائي

، 1، تحقيق محمد عوض مرعب،ط هـ(، 3١1محمد بن احمد الأزهري ، المتوفي ) :الهروي((3
 9/21١ م (،2111بيروت، )، دار إحياء التراث العربي 

 ، تحقيق مجموعة من المحققين ه(1211محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني أبو الفيض )المتوفى: :الزبيدي ((4
 39/291، ، دار الهداية ، )د. ط(، 

ق ، تحقي،  ، أبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم الصحاري ينظر: العوتبي ((1
م 1999-هجرية 1421، عمان، ) ، مسقط ، وزارة التراث القومي والثقافة1د.عبدالكريم خليفة وآخرون، ط

 ،)4 /1١ 
 ،  هـ(666، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي )المتوفى:  الرازي ينظر: ((6

صيدا،  ، ، بيروت الدار النموذجية،  كتبة العصرية، الم1، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، ط 
 212، ص م(1999-هجرية 1421)
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معنى الاستقراء في اللغة يدور حول معنيين  نإف ، من تعريفات لغوية تقدممن خلال ما 

 .التتبع والجمع ،هما

ترك جميعها إلا أنها تش ، تباينت تعريفات العلماء للاستقراء حسب التأثر بالمنطق والفلسفة

  .تبع والملاحقة للجزئيات ومن هذه التعريفاتبالت

" تصفح أمور جزئية لنحكم بحكمها على أمر يشمل  : بأنه رف الإمام الغزالي الاستقراءع  

لى والفرض لا يؤدى ع ،ة كقولنا في الوتر ليس بفرض لأنه يؤدى على الراحل، تلك الجزئيات 

  . (1)الراحلة"

صحابنا مثاله قول أ ، في كلي لثبوته في بعض جزئياته"بأنه إثبات الحكم  : وعرفه الرازي

ولا شيء من الواجب يؤدى على الراحلة ، في الوتر أنه ليس بواجب لأنه لا يؤدى على الراحلة 

 .(2)أما المقدمة الأولى فثابتة بالإجماع وأما الثانية فنثبتها بالاستقراء، 

  

                                                           

، تحقيق محمد عبدالسلام ه(،111أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفي  : الغزالي ((1
 41، ص/ م (1993-هجرية 1413)  ، ، دار الكتب العلمية1عبدالشافي، ط

تحقيق: د. طه  ه (،616)المتوفي  ،لله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين أبو عبدا : الرازي ((2
 161/ 6م (، 199١-ه 1418، )  ، مؤسسة الرسالة3، ط جابر فياض العلواني
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على حالة يغلب على الظن أنه في صورة تتبع الحكم في جزئياته  " : مام القرافيعرفه الإو

كاستقراء الفرض في جزئياته بأنه لا يؤدى على الراحلة فيغلب على  ، النزاع على تلك الحالة

 . (1)" الظن أن الوتر لو كان فرضا لما أُدي على الراحلة

.(3)تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات" " :  (2) وعرفه الزركشي

ستدلال بثبوت الحكم في الجزئيات على ثبوته للقاعدة لا"هو ا : سوي الشافعيوعرفه الآ

 .(4) " الكلية

حكم الصور ،  محل النزاع الصورة وعرفه الشنقيطي : هو تتبع الأفراد ، فيكون حكم

 .(1)  الأخرى التي ليست محل نزاع

  

                                                           

،  هـ(684أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي )المتوفى:  : القرافي ((1
جامعة  -ل، اعداد الطالب ناصر بن علي بن ناصر الغامدي، كلية الشريعة 

 2/112م (،  2111 -هـ  1421أم القرى، السعودية، )
 ، ، عالم بفقه الشافعية والأصول ادر بن عبد الله الزركشيبههو بدر الدين أبو عبد الله محمد بن الزركشي : ((1

، منها "الإجابة لإيراد ما استدركته  له تصانيف كثيرة في عدة فنون ، ه( ١41 بمصر سنة) ، ولد تركي الأصل
:  ترجمته.  ه( ١94توفي سنة)  ،المحيط"، و "إعلام الساجد بأحكام المساجد" عائشة على الصحابة"، و "البحر

 6/61ينظر :الزركلي ،الاعلأم ، 

،  ،  هـ(١94المتوفى: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله ) :الزركشي ((3
 8/6،  م (1994 –ه 1414)  ، ، دار الكتبي1ط

،  هـ(١١2الإسنوي: عبد الرحيم بن الحسن بن علي ، أبو محمد، جمال الدين )المتوفى:  ((4
 ١1، ص ( م1999 -هـ 1421، ) لبنان،  ، بيروت ، دار الكتب العلمية1، ط 

 4/489، ،  الشنقيطي :ينظر ((0
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لتعريف وهو ا، إلا الإمام الغزالي  بين الاستقراء التام والناقص لم تميز التعريفات السابقة

كم لنح : وقول الغزالي ، كونه يتضمن نوعي الاستقراء التام والناقص،  الذي يختاره الباحث

ى يعني يتبنى التغليب في استقراء الجزئيات وهو ما يتماش ، بحكمها على أمر يشتمل تلك الجزئيات

  .ركز على الاستقراء بنوعه التام فحسببينما نجد تعاريف الأصوليين ت ، حكام الشرعيةلأمع ا

 وفيما يلي تعريف، وتختلف حجية كل منهما في الأحكام  ، الاستقراء نوعان تام وناقص 

 : كل منهما

نطقي لمإثبات الحكم في جزئي لثبوته في الكلي وهو هو القياس ا هو " : الاستقراء التام 

صرة فوجدناها منح، فإن استقرينا جميع جزئيات الجسم ، وهو يفيد القطع مثاله كل جسم متحيز 

وهو  الحكم يقينا في كلي، وكل منها متحيز فقد أفاد هذا الاستقراء  ، في الجماد والنبات والحيوان

 .(1)" قولنا كل جسم متحيز بوجود التحيز في جميع جزئياته

                                                           

دار  ،ابن السبكي: تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام ،  ((1
  3/1١3(،  1991-ه 1416الكتب العلمية، بيروت،) 
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"عبارة عن إثبات الحكم في كل جزئيّ  : بأنه (1)عند ابن عاشور  التام ويعرف الاستقراء

 .(2)ويسمّى هذا النوع من الاستقراء بالقياس المنطقي" ، لثبوته في الكلّي

 ، تتبع الأفراد فيكون الحكم في كل صورة من صورهاهو : وعرف الشنقيطي الاستقراء التام    
الصورة المتنازع حكم الصور الأخرى التي ليست محل  فتأخذ ، غير الصورة التي فيها النزاع

الأمر بالشيء بعد تحريمه ، يدل على عودته إلى ما كان أن . ومثال ذلك ما ذكره الشنقيطي  نزاع
عليه قبل التحريم ، من وجوب أو إباحة فالصيد قبل الإحرام كان جائزا ، ثم منع بسبب الإحرام ، 

فالأمر يرجع إلى ماكان [ ، 2]المائدة : َّ سخسح سج خمُّ: الىقوله تع ، به بعد الإحلال ثم امر
 .(3)  وهو الجوازعليه فبل المنع  

 

من غير  ، إثبات الحكم في كلي لثبوته في أكثر جزئياته " : يعرف الاستقراء الناقص بأنه

 .(4)"وهو المسمى في اصطلاح الفقهاء بالأعم الأغلب، جامع  إلىحتياج إ

  

                                                           

مالكيين بتونس، وشيخ جامع الزيتونة ابن عاشور :هو الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، رئيس المفتين ال( (1
م  شيخا للإسلام ، وهو من أعضاء 1932عين  عام ، و تعلم بها  ، بتونس  (ه1296سنة)ولد  ، وفروعه

، و "أصول النظام الاجتماعي في  المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة ، له "مقاصد الشريعة الإسلامية"
 6/1١3،  ، ينظر الزركلي ، هجرية 1393عام  توفي، الإسلام"، و "التحرير والتنوير"

، تحقيق:  هـ(1393محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى:  :ابن عاشور ((2
 1421، قطر، ) ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ،  محمد الحبيب ابن الخوجة

 2/243،  م ( 2114 -هـ 
 1/32١،  4/489، ،  الشنقيطي :ينظر((3
 8/6، الزركشي،  :ينظر ((4
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ويعرف  ، ثبات حكم في كلي وذلك لثبوت الحكم في أكثر جزئياتهإ : والاستقراء الناقص هو

ت كثيرة فكلما كانت الجزئيا ، ويكون الظن فيه مختلفا باختلاف الجزئيات،  لحاق الفرد بالأغلبإب

ام كوعليه تبنى أكثر الأح ، ويكون مثل هذا النوع في الجانب الفقهي، كلما كان الظن أغلب 

  .(1)الفقهية

هو ما يسموه الاستقراء غير التام ومعناه إلحاق : وعرف الشنقيطي الاستقراء الناقص فقال 

 .(2)الفرد بالغالب

أن يكون أحد المعاني  ، وأشار الشنقيطي أن من أنواع البيان الذي تضمنه تفسير أضواء البيان
وهو  ، ذا المعنى فيه دلالة استقرائيةفغلبة ه ،الكريم  الداخل في الآية هو الغالب في القرآن

وقد تضمن تفسيره العديد من الآيات  ، الاستقراء الناقص لتخلف بعض الجزئيات عن هذا المعنى
فذكر على سبيل المثال في تفسيره  ، التي سحب فيها المعنى الغالب في القرآن على محل النزاع

[21 ]المجادلة:َّ  كل شه شم سه سم ثهثم ته تم به بم ٱُّٱ عالىتلقوله   

السيف فسر الغلبة ب الشنقيطي إلا أن ، فمن المفسرين من جعل الغلبة هي بالحجة والبرهان ،

 .(3)لأن الغالب في القرآن مجيء الغلبة ويراد بها غلبة السيف ، والسنان

  

                                                           

 2/243ينظر: ابن عاشور، ((1
 ينظر: الشنقيطي ((2
 8/11، ينظر: الشنقيطي ( 3)
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حتجاج لإيته لقضية صلاح ، من القضايا الرئيسية التي أثارها الأصوليون حول الاستقراء

العلماء متفقون على حجية أن   (1)وذكر الأصفهاني  ، وهل يعتبر مستندا في الأحكام والفتيا ، به

واستدلالهم يستند على أن الموضوع الذي يتم استقراء  ، وهو حجة بلا خلاف ، الاستقراء التام

أجزائه  وته في سائرثب إلىيصار  ، ذا وجد الحكم في كل جزيئة من جزيئاته تفصيلاإ ، جزئياته

فصار الحكم أن يكون الفاعل مرفوعا  ، استقراء كلام العرب يدلل على رفع الفاعلف ، ووحداته

 ثبوته إلىإن إثبات الحكم في الجزئيات يؤدي  .(2)ولم يكن هذا اختراعا أو قياساً ،في جميع الصور

 والزوجي ، فردي أو زوجي وهو قسمان تام يستغرق جميع الجزئيات كما أن العدد أما ، في الكل

  .(3)واحد عُدُّهُفيكون كل عدد ي ، والفردي يعده الواحد ، يَعُدُّهُ واحد

  

                                                           

، أبو القاسم الأصفهاني أو) الأصبهاني( المعروف بالراغب:  حمد بن المفضلصفهاني : هو الحسين بن ملأا ((1
من كتبه ،  ، من الحكماء العلماء ، من أهل أصبهان سكن بغداد واشتهر، حتى كان يقرن بالإمام الغزالي أديب

.  ه( 112) "محاضرات الأدباء"، و "الذريعة إلى مكارم الشريعة"، و "المفردات في غريب القرآن". توفي سنة 
 .18/121،  الذهبي ،  ينظر:

هـ(، ١49صفهاني: محمود بن عبد الرحمن )أبي القاسم( ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، )المتوفى: لأينظر: ا ((2
 -ه1416، دار المدني، السعودية، ) 1تحقيق: محمد مظهر بقا، ط ، 

 8/6،   :، والزركشي3/1١3،   : ، والسبكي193/ 1، م (1986
، ،  هـ(8١9، شمس الدين محمد بن محمد )المتوفى:  ، أبو عبد الله ينظر: ابن الموقت الحنفي ((3

 1/61،  م(1983-ه 1413، ) ، دار الكتب العلمية2ط
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أما ،  (1)ثبت هذا الاستقراء في الكلي يقينايف ، إن إثبات الحكم في جزيئة لثبوته في الكلي

لموضوع ن في اختلاف مبني على درجة الظلاوا ، ختلف العلماء في حجيتهاالاستقراء الناقص فقد 

، وليس قطعاً؛ لجواز أن يكون حكم الذي لم  فالاستقراء الناقص يفيد الحكم ظناً ، قيد الاستقراء

ه وعلي ، حتمال الضعيف صار يفيد الحكم ظناًعلى هذا الإ، ف (2)ئ ستقرِستقراً بخلاف حكم الذي اُيُ

أن هنالك من النساء من يرى لأن الاستقراء للنساء يبين ، جعل الفقهاء مدة النفاس ستون يوما 

 . (3)النفاس في هذه المدة 

عذر حتمال تولا يفيد القطع لا ، والأصح فإن الاستقراء الناقص يفيد الظن على الغالب

اح كما في مخالفة التمس ، الوقوف على جميع الجزئيات أو تخلف بعض جزئياته عن الحكم الكلي

 لتعذر الوقوف على جميع، منهم من رده كالرازي و ، للحيوانات في المضغ بتحريك الفك الأعلى

 .(4)الجزئيات فلا يفيد الظن إلا بالإجماع أو دليل منفصل

اء والاستقر ، وذكر الشنقيطي أنه قد تقرر في الأصول أن الاستقراء من الأدلة الشرعية

 .(1)فهو حجة ظنية عند أكثر الفقهاء  أما الاستقراء غير التام ، التام هو حجة بلا خلاف

  

                                                           

هـ(، 9١2ي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الحنبلي )المتوفى: تق ،ينظر: ابن النجار ((1
م( 199١ –هجرية 1418، مكتبة العبيكان ، ) 1،ط الزحيلي ونزيه حماد تحقيق: محمد 

 ،4/418 
عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، ، ينظر: النملة((2

 39١، ص م (2111 -ه1421، )  ، السعودية ، الرياض ، مكتبة الرشيد1،ط
 ، ابن السبكي :ينظر((3
 ١-6/ 8، الزركشي،  :ينظر((4
 4/489 الشنقيطي :ينظر ((1
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 أما بخصوص ، أن العلماء يتفقون بحجية الاستقراء التام إلىومن خلال ما تقدم نخلص 

الناقص  ن الاستقراءأفجمهور العلماء يتفقون على  ، الاستقراء الناقص فهم مختلفون فيما بينهم

الكية مه يفيد الظن وهو حجة الشافعية والحنابلة والبأنفالذين قالو  ، يفيد الظن وهو حجة عندهم

فإن كل واحد من النوعين حجة فالاستقراء التام بالاتفاق وغير  حناف ، فعند الحنابلةوكذلك الأ

 ،التام فعند الحاصل والهندي والبيضاوي كقول المستدل إن الوتر ليس بواجب لأنه يفعل راكبا

ن عندهم حجة وعند المالكية فالظ ،(1)فاستقراء الواجبات من الصلاة أداء وقضاء لا يفعل راكباً

.(2)وعند الفقهاء

ه كالحيض بتسع سنين وفي أقل ، حتج الإمام الشافعي بالاستقراء في قضايا كثيرةاوقد 

فذكر ي بن حزم الظاهرإومنهم ، رد الاحتجاج بالاستقراء الناقص  إلىوذهب آخرون . (3)وأكثره

 .(4) ستدلال ببراهين عدها فاسدةلإأن ا

فوظف الاستقراء أحسن توظيف في فهم  ، عند الشاطبي ةوحجية الاستقراء واضحة جلي

ضروري  إلى عتماد على الاستقراءلاووضع مقاصد الشرع با ، مقاصد الشرع ومراد الوحي

   ، وتحسيني وحاجي

                                                           

 4/421، ، ينظر: ابن النجار ((1
ينظر: القرافي أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )المتوفى:  ((2

 1393، شركة الطباعة الفنية المتحدة، )1،تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، طهـ(، 684
 448، ص م ( 19١3 -هـ 

 8/١، الزركشي، :ينظر ((3
هـ(، 416أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم )المتوفى: ،  ينظر: ابن حزم 4))

،  بيروت، دار مكتبة الحياة  ،1ط ، تحقيق: إحسان عباس، 
 163ص
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 فالعلم مستفاد من الاستقراء الكلي ، وما تبقى من فروع فتندرج تحت هذه المقاصد الكلية

 ،صوللأنواع التواتر المعنوي وهو بمثابة الفتح العلمي في اأن وجعل الاستقراء نوعا م ، لأشتاتها

هي  ، في الشرع الشروط التي جعلت من التواتر المعنوي دليلا معتبراً أن حيث يرى الشاطبي

 ، الذي لا يثبت بدليل خاصهو  : وعرف الشاطبي الاستقراء المعنوي ، نفسها تكون للاستقراء

فيكون بمجموعها أمرا واحدا تجتمع  ، بعض إلىبعضها  بل بأدلة ذات أغراض مختلفة تضاف

أن خروج بعض الجزئيات كما  ، كما ثبت عند الناس شجاعة علي وكرم حاتم ، عليه هذه الأدلة

ففي جانب الضروريات فان العقوبات فرضت للزجر على الرغم من  ، لا يعني خروجه من الكل

 ، القصر في الصلاة جاء للتخفيف عن المسافرن إوفي جانب الحاجيات ف ، أن هناك من لا يرتدع

رعت ش الطهارةفوفي جانب التحسينات  ، والملك المترف لا مشقة عليه ومع هذا يقصر في صلاته

وخلاصة القول عند الشاطبي كما بينه في كتابه  ، ن التيمم بخلاف النظافةأمع ، لتحقيق النظافة 

من  ف عن هذه الكلية بعضلَّخَن تَإو ، تفيد القطعن الكلية في الاستقراء صحيحة أب، الموافقات 

 .(1)الجزئيات

ثبات إقواها في أهو أهم المصادر المعتبرة و، ن الاستقراء عند الشاطبي أوعلى هذا نجد 

 وأن الأدلة المعتبرة في الشرع ، عتماد الأدلة الاستقرائيةاولهذا كان حريصا على  ، مقاصد الشرع

 .(2)عفتظافرت على معنى واحد فأفادت القط، ة ظنية من جملة أدل هي المستقرأة

                                                           

 84-2/81، 1/9 ، ،  ينظر: الشاطبي ((1
، الدار العالمية للكتاب الاسلامي، 2، طأحمد الريسوني، ،  ينظر: الريسوني ((2

  284-283م (، ص1992-ه1412)
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من خلال المعطيات  القوانين والقواعد إلىالاستقراء هو الوصول  دراسة هدف منالإن  

 إلى وصولا،  تفسر تلك المشاهدات والتجارب ثم وضع الفرضيات التي ، المشاهدة والمحسوسة

كانت  ،فتظهر نتائج منطقية إن أيدتها الوقائع التجريبية ، قا بتحقيق تلك الفروض الموضوعة مس

ولتحقيق منهج الاستقراء في وضع القوانين ، تلك الفروض ناجحة واتخذت صفة القانون العام 

 : (1)أساسيتين هماأي الاستقراء يبنى على قاعدتين  نهإوالقواعد ف

فسبب كل  ، إن الظواهر المتعددة في الكون والحوادث والتغيرات لا بد لها من أسباب 

وض نخفاض المعراو ،  فالحرارة سبب لتمدد المعادن ، ليةحادثة وكل تغير هو ما يطلق عليه بالعِ

كرة صطدامها بالاالكرة الثانية نتيجة  إن حركة ، سعارها وهكذاأرتفاع من السلع والخدمات سبب لا

ونعمِّم بالاستقراء هذه  ، تدلل على أن حركة الكرة الأولى هي علة لحركة الثانية ، ولىالأ

 .(2)الملاحظة

  

                                                           

، 1ط ، ،  ، عبدالوهاب إبراهيم بو سليمانأينظر:  ((1
 64، ص( م1991-ه 1411)،  ، جدة وقدار الشر

 226ص ، م2114 ، 1ط ، ، الاردن ، دار النقاش ،  د. نعمان جغيم :جغيم ((2
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أما و ،  "المعنى الذي يقتضي الحكم فيوجد الحكم بوجوده ويزول بزواله : ةلَّوتعرف العِ

إن الجزئيات التي يتم تتبعها من خلال ،  (1)"ليل والتحريم الحكم فهو الذي يعلق على العلة من التح

ثما وجدت وحي ، تتطلب سبب يربطها جميعا حتى يتسنى إطلاق الحكم عليها، المنهج الاستقرائي 

.(2)العلة تعلق الحكم بها

فإن ذلك  ، مطلقا أو في ظل شروط معينة ، ي حادثتين جاءت إحداهما عقب الأخرىأإن  

ه عدة فالقمر مثلا ل ، يطرد دائما إذا ما توافرت تلك الشروط وهذا هو التعميم الاستقرائي يعني أن

لماء نص العف ، بتغير منازله تبعا لظروف معينة من كل شهر قمري أشكال تبعا لمشاهدة القمر،

 ولا مستلزماً ناسباًهو الحكم الذي لم يعلم كونه م " : طرادالانعني بو،  أن هذه الأشكال مطردة

وإذا كان الحكم حاصلا مع الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع في حصوله ، للمناسب 

 :(4) وعرفه المرداوي ،  (3)هذا هو المراد من الاطراد على قول الأكثر"، فيه 

  

                                                           

 ،  هـ(463الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي )المتوفى:  ((1
،  ه1421،  السعودية ،، دار ابن الجوزي  2، ط بن يوسف الغرازي، المحقق: أبو عبد الرحمن عادل 

1/29١ 
،  ،  هـ(4١6أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف )المتوفى:  ، ينظر: الشيرازي ((2

 226، ص ه (1413، )  ، دار الفكر، دمشق1تحقيق: د. محمد حسن هيتو، ط
 ينظر: ابن السبكي ((3

 ، الدمشقيعلي بن سليمان بن أحمد المرداوي ثم :  م(  1481 - 1414هـ =  881 - 81١المرداوي ) (4(
 :بهمن كت،  تقل في كبره إلى دمشق فتوفي فيهاولد في مردا )قرب نابلس( وان،  ، من العلماء فقيه حنبلي

المشبع في تحرير أحكام المقنع و تحرير المنقول في و التنقيح  ،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف »
:  ، ينظرالدر المنتقى المجموع في تصحيح الخلاف »أصول الفقه، وشرح التحبير في شرح التحرير ، و 

 4/292، ، الزركلي ،
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 إِذا وجد ى الْمَحْدُود، فَإِنَّهُكلما وجد الْحَد وجد الْمَحْدُود، وَيلْزمهُ: كلما انْتَفَى الْحَد انْتَفَ هو" 

حيث ، ساس للاستقراء ، وعليه فإن التعميم هو الأ (1) الْمَحْدُود وجد الْحَد، فَإِذا انْتَفَى انْتَفَى"

  .يرصد العلاقة بين متتابعين بسببية إحداهما للأخرى

 ، نزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بلفظههو كلام الله الملقرآن الكريم ا

ورة آخر س إلىالمتعبد بتلاوته نقل بالتواتر، المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة 

 كونه المصدر الاول من مصادر التشريع الاسلامي، هتمام الكبير لاحضي كلام الله باو ،(2)الناس

أنه تضمن من خلال الكثير من آياته منهج الاستقراء معان بإ تعالىكلام الله  قرأ ويجد من ي ،

هج القرآن الكريم المن وجعل ، وإن كان الاستقراء الناقص أكثر من التام، بنوعيه التام والناقص 

دعت  ومن الآيات التي ، الاستقرائي وسيلة من وسائل الإثبات والاستدلال على سنن الخلق والكون

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىٱُّٱتعالىالاستقرائي قوله  نتهاج المنهجا إلىالإنسان 

 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كيُّٱ َّّٰ ِّ ُّ

 بخ بح بج ئهئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ نينى

 َّ تم تخ تح تجبه بم

                                                           

هـ(، 881المرداوي: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الحنبلي )المتوفى:  ((1
، مكتبة الرشيد، 1، ط ، د. أحمد السراح ، د. عوض القرني ، تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين

 1/2١السعودية، 
، هـ(، 1413محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة )المتوفى:  ، أبو شٌهبة ينظر: ((2

 .21م (، ص2113 - هجرية1423، مكتبة السنة، القاهرة، )2ط
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التعميم الاستقرائي أي القاعدة الثانية من قواعد الاستقراء  إلىومن الآيات التي أشارت 

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صحُّٱٱ:تعالىقوله  ،رادطوهي الا

 مم مخ مح مجله لم  لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم

وأشكال القمر في كل  ، إن جريان الشمس ضمن حركة معينة ، [ 41-38 :يس ] َّنجنح

من خلال المشاهدة للشمس  ، يستفاد من خلال الملاحظة والتجربة وهي مطردة، منزل من منازله 

والقمر

 نى نننم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم ٱُّ:عالىتوقوله 

ٱ:تعالىوقوله َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

 ،[11:]محمد َّ مم مخ مح مجله لم لخ لحلج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح ٱُّٱ

وهو أي العذاب مطرد لكل من  ، أن عاقبة الظالمين والكافرين هي العذاب إلىفهذه الآيات تشير 

أن  ، ثم نجد من خلال الاستقراء لنصوص القرآن ، ليهم السلامورسله ع تعالىتنكب طريق الله 

ر ودفع ففي جانب التيسي،  تعالىنتيجة الاستقراء قد تكرر تقريرها في عدة مواطن من كتاب الله 

 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم ٱُّٱ:تعالىقوله  ،وتجنب الضرر المشقة

وقوله  ،[080:]البقرة َّ ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح

  َّٱٱ تحتج به بم بخ بح بج ئه ٱُّ :تعالى

  

                                                           

 231-231، ص ،  جغيم ينظر:((1
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 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ٱُّٱ :تعالىوقوله 

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي

 مم ما لي لى لم كي كى كمكل كا قي قى في فى ثي

سماحة  إلىفهذه الآيات تشير  ،[11١:]الاعراف َّ ىٰ ني نى نن نم نز نر

ه من لما فيبالحنيفية السمحة  ، وقد سمي هذا الدينالإسلام ومرونته في التعامل مع المتغيرات 

 .(1)وهذه هي النتيجة التي تم التوصل إليها من خلال المنهج الاستقرائي، التسهيل واليسر 

،  سَره يفسِره فسرا، وفَ فسر: الفَسْرُ: التفسير وهو بيان وتفصيل للكِتابالتفسير من الفعل "

.(2)"تفسيراً وفسره

والتفسير  ، وقد فَسَرْتُ الشيئ أفسره بالكسر فسرا،  "الفَسْرُ: البيانُ (3)وعرف الجوهري :

  .(4)الماء" إلىوالفَسْرُ: نظر الطبيب  ، أي سألته أن يُفَسِّرَهُ لي ،كذا واستفسرته ، مثله

                                                           

121-121//1 الشاطبي،  :ينظر((1
 ١/24١،  :الفراهيدي ((2
،  لغوي ، ، أول من حاول )الطيران( ومات في سبيله الجوهري :هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ((3

، ودخل  أصله من فاراب ،وله كتاب في "العروض" ومقدمته في "النحو" ،"الصحاح" أشهر كتبه ، من الأئمة
 وصنع جناحين ،، ثم أقام في نيسابور ، وعاد إلى خراسان ، وسافر إلى الحجاز فطاف البادية العراق صغيرا

 لساعة،من خشب وربطهما بحبل، وصعد سطح داره، و نادى في الناس: لقد صنعت ما لم أسبق إليه وسأطير ا
فازدحم أهل نيسابور ينظرون إليه، فتأبط الجناحين ونهض بهما ،  فخانه اختراعه، فسقط إلى الأرض قتيلا، 

 1١/81،  ،  لذهبيينظر:اه(.  393سنة) 
، هـ(، 393: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري )المتوفى:  الجوهري ((4

 2/١81،  م 198١ - هـ 141١،  بيروت ،، دار العلم للملايين 4تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ط
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 .(1)وفَسَّرَهُ أبانَه " فَسَرَ الشيءَ يَفْسِرُه ويَفْسُرُهُ فَسْراً"  

ِِ ا، والتَّفْ "الفَسْرُ: كَشْفُ الُمغَطّى  ، والتأْويل لُمشْكلسر  كَشف الُمرا  ََِ  الَّففْ

 (2)ا يُطَابِقُ الظفاهِرَ "مَ إلى: رَ ُّ أَحد الْمُحْتَمَََّيِْ  

البيان المعنى اللغوي للتفسير هو الكشف و اللغوية للتفسير ، يكون من خلال تعريفات العلماء

 .والإظهار

ختلفت ا وقد ، صطلاحيلاإن معرفة معنى تفسير القرآن الكريم هو الذي يعنينا بالتعريف ا

ختلفت في الألفاظ إلا أنها توحدت في اوهي وإن  ،لبيان المقصود من التفسير تعريفات العلماء

ي الأصل هو الكشف، والإظهار، ف ": التفسير (3)عرف الجرجاني  ، المعنى ومن هذه التعريفات

ليه ، بلفظ يدل ع ، وشأنها، وقصتها، والسبب الذي نزلت فيه وفي الشرع: توضيح معنى الآية

 . (4)دلالةً ظاهرة

  

                                                           

، تحقيق:  هـ(، 418: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت:  بن سيدها( (1
 8/481،  م 2111 -هـ  1421، بيروت، ، دار الكتب العلمية 1عبد الحميد هنداوي، ط

 1/11،   :ابن منظور ((2
 ، الجرجاني: هو علي بن محمد بن علي، المعروف بالشريف الجرجاني. فيلسوف من كبار العلماء بالعربية ((3

ولما دخلها تيمور، فر الجرجاني إلى سمرقند ثم  ، ودرس في شيراز،  ه ١41ولد في تاكو )قرب استراباد( سنة
) له نحو خمسين مصنفا، منها " التعريفات"، و  (ه 816)موت تيمور، فأقام إلى أن توفي سنةعاد إلى شيراز بعد 

 .2/196،   ه(، 911السيوطي)ت ينظر: "شرح مواقف الإيجي". 
، تحقيق: هـ(، 816: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى: يالجرجان ((4

، هـ1413،  لبنان، العلمية بيروت ، دار الكتب 1ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، ط
 63ص
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ة والنحو والتصريف وعلم البيان 

 .(1)ة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ"ويحتاج لمعرف ، ءاتاوأصول الفقه والقر

ستفاد وما ي ، سم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآنا:هو  صطلاح"والتفسير في الا

  .(2)"منها باختصار أو توسع 

 والكشف عن أحكامه وإزالة الإشكال ، وبيان معانيه ، يتم به فهم القرآن"علم  :تفسير القرآن

.(3)والغموض عن آياته"

حيث نشأ هذا العلم مع بداية نزوله على  ، يعد علم التفسير من أول العلوم الشرعية نشأة

صلى الله عليه  النبيف ، ن للصحابة ما أشكل عليهمفكان رسول الله يبي ، النبي صلى الله عليه وسلم

وإنما فسر ما أشكل على ، ولكنه لم يفسر القرآن كاملا  ، وسلم هو المفسر الأول للقرآن الكريم

سير كان الصحابة هم علماء التف ، نقطاع الوحياوبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم و ، صحابته

كلام  لىإأو بالرجوع ، بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم  شكل على الناس إماأحيث يفسرون ما 

  ، العرب وديوانها أي الشعر العربي

                                                           

، تحقيق:  ،  هـ(١94الزركشي: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله )المتوفى:  ((1
 -هـ  13١6،  ب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه، دار إحياء الكت1، ط محمد أبو الفضل إبراهيم

 1/13م،  191١
هـ(، 1393ابن عاشور: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى:  ((2

 ،شر ، الدار التونسية للن
 1/11،  هـ 1984نس، تو

 24، ص :الخالدي ((3
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 ، ن كعبوأبي ب ، الخلفاء الأربعة وعبدالله بن عباس ،  من الصحابة في التفسير برزوقد  

 شأتثم ن،  وعبدالله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين ، وأبو موسى الأشعري ، وزيد بن ثابت

 أبي بن كعب في ومدرسة ، مدارس للتفسير ممثلة بمدرسة عبدالله بن عباس في مكة المكرمة

ث عصر جديدة حي مراحل إلىتقال التفسير إن ثم ، ومدرسة عبدالله بن مسعود في الكوفة ، المدينة

 .(1)علماء التفسير القواعد للتفسير حيث وضع ، التأليف والتأصيل

ل ومن خلال استقراء قواعد ك ،تي تنضوي تحت راية علم التفسيرهنالك العديد من العلوم ال

ولا في تحقيق الفهم وص ، عتمادا رئيسا على قواعد الاستقراءانجد أنها تعتمد ،  علم من هذه العلوم

 ، علم أسباب النزول ،ومن هذه العلوم ،  وتفسير كتابه القرآن الكريم تعالىبيان مراد الله  إلى

 التي سببها خاص أو ،سواء نزلت مجزأة  ، عتماد على الاستقراءلاالنزول بافدراسة علم أسباب 

ا والهستقرار وثبات بعض القواعد أو زافتظهر النتائج مبنية على الاستقراء في  ، وأريد بها العموم

 .(2)يديجعل نزاعه غير مج ، عتماد على الاستقراءلاوالذي ينازع في هذه القواعد من غير ا ،

التي نص عليها حديث النبي صلى الله  ، حرف السبعةلأابخصوص  قراءات وفي علم ال

فعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله "  . هو اللفظ بالحرف المراد فجعلوا ، عليه وسلم

سبعة  ىإل، فلم أزل أستزيده حتى انتهى  أقرأني جبريل على حرف »صلى الله عليه وسلم، قال: 

  ،(3)«"أحرف

                                                           

3١-36، صينظر الخالدي، ((1
، ،  هـ(812ينظر: بن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد )المتوفى:  ((2

 2/931،  دار ابن الجوزي،  تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس
ا، ، تحقيق: د. مصطفى ديب البغ،  محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي :البخاري( (3

باب أنزل القرآن على كتاب فضائل القرآن ، ،  م(198١ –ه 141١، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، ) 3ط
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:  ( ، ومسلم،4١11)، رقم 4/1919سبعة أحرف ، 
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ختلاف الألفاظ االتي يرجع إليها  ، راد بالحرف الوجه وأن معنى الأحرف هي الأوجهإن الم 

وهذا القول ذهب إليه في جملته فحول من العلماء، على رأسهم أبو  ،(1)ختلاف المعاني اوليس 

 .(2)الفضل الرازي 

م هو يثبات أن القرآن الكراعتماد العلماء على الاستقراء في ا، وفي جانب الإعجاز يتضح  

نبي أن هذا القرآن الذي نزل على اليبين الاستقراء التام ف ، وليس كلام بشر أو جن تعالىكلام الله 

أليف وليس من ت ، في عصره اليس من تأليف بشر ممن كانو ، صلى الله عليه وسلم النبي الأمي

زل به الروح ن،  عالىتيمان به وأنه ليس إلا كلام الله لإفانحصر العقل في ا ، الجن لينفثه في روعه

 .(3) .الأمين على النبي صلى الله عليه وسلم

وكذلك  ، ن فهم المدني يكون من خلال إنزاله على المكيإف ، وفي علم المدني والمكي 

 .(4)المكي بعضه مع بعض والمدني بعضه مع بعض دل على ذلك الاستقراء

  

                                                           

لَاةِ كِتَابُ صَبيروت،  –، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي هـ(، 261
 1/161،  (2١2، رقم ) باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه،  الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا

، 3، طهـ(، 136١محمد عبد العظيم الزُّرْقاني )المتوفى:  ، لزرقانيينظر:ا ((1
 1/1١3،  مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه

، دار المنار، 2، طهـ(، 1426محمد بكر إسماعيل )المتوفى: ،  ينظر: إسماعيل( (2
 ص183،  م (1999-هـ1419)

ر: البوطي، محّمد سَعيد رَمضان البوطي، ينظ( (3
 131م (، ص 1999 -هـ  1421، )  بيروت –موسسة الرسالة  

شايع بن عبده بن شايع الأسمري،  ، ينظر:الأسمري( (4
 .1١م، ص2112هـ/ 1422الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة،  
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بين الرد الحاسم على من يحاول يت ، وفي علم الفرائض )المواريث ( فمن خلال الاستقراء

للرجل  يأخذنصف ما  وأخذِهابحجة عدم إنصاف المرأة  ، الطعن في نظام المواريث القرآني

 :فالاستقراء يبين لنا ما يلي

 أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل. .1

 وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً. .2

 حالات أو أكثر ترث فيها المرأة أكثر من الرجل. ةعشر .3

 .(1)وحالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال  .4

فمن خلال الاستقراء يتبين أن نزول القواعد الكلية كانت  ، وكذلك في علم الناسخ والمنسوخ

الاستقراء  عدم نسخ الكليات هو والذي دل على، وأن المنسوخ في مكة قليل أو نادر  ، في مكة

منه  وكل ذلك لم ينسخ ،وأن الشريعة قائمة على حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينات ، التام

 .(2)شيء

  

                                                           

دمشق  ،، دار القلم 1ط صلاح عبد الفتاح الخالدي،  .د،  ينظر: الخالدي ((1
 1/38١،  م ( 211١ -هـ  1428)

، 1، ط،   محمد سالم أبو عاصي،  أبو عاصيينظر:  ((2
 131، ص م 2111 -هـ  1426،  القاهرة –دار البصائر 
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وهو ما يطلقه المفسرون على لفظ أو أسلوب يأتي مطردا في  ، وفي مجال كليات القرآن

ى الصحابة ومن عتناحيث  ، طلاقات إلا بعد استقراء القرآن الكريملإولا تكون هذه ا ، المعنى

، في كتابه  هـ(391وقد جمعها الإمام اللغوي أحمد بن فارس )ت: ، جاء بعدهم بهذه الكليات

 .(1)« بالأفراد»الموسوم 

ويكون ذلك  ، سلاملإاويراد به القرآن يأتي في  ، التزكي أن ومن أمثلة الكليات في الألفاظ هو  
أن  إلىقال:  ، [18]النازعات:  َّ نخ نح نج مي مى مم مخ ٱُّ:  تعالىقوله   ، منهج الاستقراء وفق

 ثم ته تم به  بم ئه ٱُّٱ:  تعالى ه: الإسلام، وقرأ قول والتزكي في القرآن كله ، تُسلم

، وقرأ  من أسلم َّٱكم كل ٱُّٱمعنى قوله تعالى : ، [١6]طه:  َّ  لم كم كل شه شم سهسم ثه
 ذٰ يي ٱُّٱ قوله تعالى : ، وقرأ قال: يسلم ،  [3]عبس:  َّ نح نج مي مى مم ٱُّٱقوله تعالى : 

 أن ما جاء في القرآن، وكذلك ما جاء عن مجاهد  ، يسلم، بمعنى لا  [١]عبس:  َّ ٌّ ىٰ رٰ
 ٱُّٱ :الثوري في قوله تعالى أو فعل الإنسان فيعني به الكافر فعن سفيان، تل الإنسان قُ الكريم من ،

يعتمد ، فهذا عمدة المفسرين  ،لإنسان هو الكافر، فا [1١]عبس:  َّ كي كى كم  كل كا
الاستقراء في بيان معنى)التزكي ( و )الإنسان( الواردان في كتاب الله تعالى ، فالتزكي بمعنى 

 الإسلام ، والإنسان بمعنى الكافر )2( 
 ييُّٱٱ:عالىتكقوله  ، فإن الواجبات تأتي مرفوعة ، وفي الأساليب اللغوية والبلاغية للقرآن  

 ، ح مرفوعفالإمساك والتسري َّلج بخبح بج ئه ئم ئخ ئحئج

  

                                                           

الح ، تقديم: د. محمد بن صمساعد بن سليمان بن ناصر الطيار،  .د ،الطيارينظر:  ((1
 161هجرية (، ص1423، دار ابن الجوزي، )2الفوزان، ط

 222-24/211،  ينظر : الطبري ،  (1(
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 َّ ئم ثر تي تى تن تم تز ٱُّٱ :تعالىكقوله ، المندوبات تأتي منصوبة أما 

  .(1)جاءت منصوبة فضربَ الرقاب

وأسماء  ، لىتعايقرن بين أسماء الرجاء له  تعالىفإن الله  ، وبدلالة الاستقراء للقرآن الكريم  

 َّقي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرُّٱ : تعالىكقوله  ،الخوف منه 

د ، والفن الذى يجي كل حسب ما أتقن جوانبمن عدة  كتاب الله تعالى تناول المفسرون    

، ويتناولون القرآن من عدة  ، ولذا رأينا علماء المسلمين يثرون الدراسات القرآنية أن يبدع فيه

لون جديد من التفسير أطلق عليه فى ، القرآنية  والأبحاث الدراسات مما طرح على ساحة ، زوايا

 ، العصر الحديث: )التفسير الموضوعى( وهو أن يهتم باستقراء موضوع معين فى القرآن الكريم

رآنية لقحسب اهتمام الباحث أو تعمقه وتمكنه فى لون من ألوان المعرفة ا يكون  على الغالبوهذا 

  ، الآيات التى تشتمل على قواعد أصولية سةبدرا، فالأصولى يعنى 

  

                                                           

هـ(، 142، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية )المتوفى:  بن عطيةاينظر:  ((1
 –، دار الكتب العلمية 1، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، ط

  1/233هجرية (،  1422بيروت، ) 
هـ(، ١11محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  ، ابن القيمنظر: ي ((2

 الكويت ،: دار العروبة 2ط، ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
 1١4، ص (،
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يهتم بمسائل اللغة وما فى الآية من دلائل  للغوي، وا والفقيه يهتم بتناول آيات الأحكام

، ثم يعرضها مع ربط بعضها  الموضوعي ، وهكذا كل حسب تخصصهوالنحوي  الإعجاز اللغوى

 .(1)كموضوع الصبر في القرآن ببعض

وع القرآن المتعلقة بالموض هو جمع الآيات المتفرقة في سور:عيالتفسير الموضو يعرفو

هو بيان موضوع ما من خلال آيات  أو: ، الواحد لفظا أو حكما وتفسيرها حسب المقاصد القرآنية

 . (2)" القرآن الكريم في سورة واحدة أو سورة متعددة

 ، ؤلفات عديدة ومتنوعةألف به العلماء قديما مف إن جذور علم التفسير الموضوعي قديمة ،

ي ، والراغب الأصفهان ، وأبو عبيدة )مجاز القرآن( التبيان في أقسام القرآن()فألف ابن القيم ، 

 ، وأبو الحسن الواحدي )أسباب النزول( )مفردات القرآن(، وأبو جعفر النحاس )الناسخ والمنسوخ(

طار التنظيمي والبحثي في ي والإولكن هذا العلم أخذ شكله العلم ، ، والجصاص )أحكام القرآن(

 .(3)جنب مع التفسير العام إلىيسير جنبا  فكان التفسير الموضوعي العصر الحديث ،

أن  لىإيشير  ، الملاحظ من مؤلفات السابقين والمحدثين في مجال التفسير الموضوعي  

يتم  ثحي ، قائمة على الاستقراءالموضوعي بكل تفريعاته طريقة التفسير وفق هذا الأسلوب 

 استقراء الآيات ذات العلاقة بالجانب الفقهي 

  

                                                           

،  هـ(1368مد البنا الساعاتي )المتوفى: ، حسن أحمد عبد الرحمن مح الساعاتي ينظر: ((1
 49، ص م( 2112 -هـ  1423، )  ، القاهرة ، دار التوزيع والنشر الإسلامية

 16، ص م(2111 -هـ 1426، )  ، دار القلم4، ط،  مسلم: مصطفى مسلم ((2
، مكتبة المعارف 3، ط ،  هـ(1421لمتوفى: القطان، مناع بن خليل القطان )ا ينظر: ((3

 313، ص م(2111 -هـ1421، )  للنشر والتوزيع
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 أو من خلال ، وبيان دلالاتها الفقهية ووضع الأحكام ، وتبويبها ضمن فروعها الفقهية

ولذا " ، استقراء الآيات المتعلقة بمفردة كالصبر مثلا وبيان معانيه من خلال الربط بين المعاني

مما طرح ، ، ويتناولون القرآن من عدة زوايا  اسات القرآنيةرأينا علماء المسلمين يثرون الدر

على ساحة الدراسات القرآنية لون جديد من التفسير أطلق عليه في العصر الحديث: )التفسير 

يلم بجوانب  ، الموضوعي( وهو أن يهتم الباحث باستقراء موضوع معين في القرآن الكريم

 .(1)"وأطراف الحديث في آيات القرآن

اء هو فالاستقر ،أن التفسير الموضوعي قائم على الاستقراء تقدم يخلص الباحث إلىمما 

ن القول ويمك ،تعالىالأداة التي من خلالها يتم الوصول للتفسير وبيان المراد من كلامه سبحانه و

ائي ير الاستقروالتفس ،أن هذا العلم يطلق عليه التفسير الاستقرائي العام )للموضوع متعدد العناوين (

  .الخاص ) للموضوع الواحد(

 وهو كذلك ، ويجمع على نهوج ونهاج ، الطريق البين الواضح :يطلق النهج ويراد به لغة 

 .(3)""والنهج: الطريق الواضح، مثل المنهاج  (2)المنهج والجمع مناهج 

  

                                                           

 49، ص :الساعاتي ((1
، تحقيق: ،  هـ(321، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )المتوفى:  ينظر: ابن دريد( (2

 1/498،  م(198١، )  دار العلم للملايين، بيروت ،1رمزي منير بعلبكي، ط
، ،  هـ(311، )المتوفى:  الفارابي: أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي ((3

 -هـ  1424، ) تحقيق: دكتور أحمد مختار عمر، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة
 1/111م(،  2113
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 َّجم نينى نن نم نز نرمم ٱُّ :تعالىقوله  ، جاء ذكر المنهاج في القرآن الكريم

أما المنهاج فهو بمعنى  ، والشرعة والشريعة بمعنى واحد وهي السنة أو الطريقة ، [48:]المائدة

.(1)الطريق الواضح المعالم

 :ويستخدم المنهج استخدامين ،فالمنهج أو المنهاج هو الطريق الواضح المعالم البين المقاصد

 هو الطريق الذي يسلكه الانسان بقدميهالاستخدام المادي و :ولًاأ

 ها الباحثالتي يسلك، الاستخدام المعنوي ويطلق على الخطة العلمية المرسومة والدقيقة  :ثانياً

 .(2)ويلتزم بها لتكون دراسته مستقيمة ذات نتائج صحيحة، ويعرف قواعدها 

يها التي سار عل ، علميةستخدام الثاني للمنهج بمعنى المخطط أو الخطة الوالذي يهمنا هو الا

حيث  ، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن في تفسيره ، لتطبيق قاعدة الاستقراء الشنقيطي

 ، لةحجية التام بكونه قطعي الدلا إلىوأشار  ، عتمد الشنقيطي الاستقراء بنوعيه التام وغير التاما

ققت تقدما فالحضارة الغربية ح، طعي حكم كلي يقيني وق إلىفتتبع صور الحكم في الجزيئات يقود 

وهذا الحكم من خلال الاستقراء  ، وفشلت في الجانب الروحي والأخلاقي ، في الجانب المادي

في محل  ، حجية غير التام إلىوأشار  ، وحجة كما هو مقرر في الأصول وهو قطعي الدلالة

 ، رهالحمل على الغالب أولى من غيالنزاع فإن غلبة المعنى في القرآن فيه دلالة استقرائية فيكون 

  .(3)الدلالة ةوهو أي الحمل على الغالب ليس بحجة قطعية وإنما ظني

                                                           

،  ،  هـ(331، أبو بكر العُزيري )المتوفى:  ، محمد بن عُزير السجستاني ينظر: العزيري ((1
 292، ص م( 1991 -هـ  1416)

 16، ص ،  ينظر: الخالدي( (2
 1/89، 1/4١6، 3/111، ينظر: الشنقيطي، ( (3
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ن خلال م، أي خطة علمية تتضمن تطبيق قاعدة الاستقراء  ، لنفسه منهجا الشنقيطي وضع

نتائج  إلى وصل من خلاله ذيوال،  بمنهجهوالتزامه بمضمون  ، معرفته بضوابط هذه القاعدة

 .وهذا ما سيتضح في الفصل القادم من خلال تطبيقه قاعدة الاستقراء ،  لميةع
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وهو أشرفها وأسماها  ، تفسير القرآن بالقرآن هو أول نوع من أنواع التفسير التي ظهرت

رآن القائم على تفسير الق ،لنوع من التفسيرو تفسير أضواء البيان ضمن هذا ا ،بإجماع العلماء

 توقيفي فلا مجال للاجتهاد لوضوحه وعدم ، ويكون تفسير القرآن بالقرآن على نوعين، بالقرآن 

 كل كخ كح كج قم قحفم فخ فح فج غم غج عم عج ظمُّ:تعالىاللبس فيه كقوله 

 َّكملج

 فخ فح فج غم غج عم عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم صخٱُّٱ

َّمخمم مح مجله لم لخ لحلج كم كل كخ كح كج قم قح فم

 ، والنوع الثاني هو الذي يقوم على الاجتهاد من خلال قوة الاستنباط والاستقراء ، [146]الأنعام: 

 في هذا الفصل تطبيقات قاعدة من قواعد يتناول الباحثوس .(1)والتجرد عن الهوى وطلب الحق

في  ، حيث سأبين معالم الاستقراء عند الشنقيطي وهي الاستقراء ،ر القائم على الاجتهادالتفسي

 :تفسير أضواء البيان وعلى الشكل التالي

  

                                                           

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن ، تقي الدين أبو العباس  ينظر: ابن تيمية((1
م(، 1981 –هجرية 1491،) ، لبنان ، بيروت ، دار مكتبة الحياة ، )د.ط(محمد، 

 41-39ص
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 الاستقراء في جانب العقيدة :المبحث الأول

 الاستقراء في جانب الفقه وأصوله :المبحث الثاني

السورة  الاستقراء في جانب تنسيق :حث الرابعالاستقراء في جانب اللغة والنحوالمب :المبحث الثالث

 القرآنية ومعاني ألفاظ القرآن

يدل على شد ، )عقد( العين والقاف والدال أصل واحد ": جاء في معجم مقاييس اللغة : لغة

ى وعقد قلبه عل ، قتناها، أي  عتقد مالا وأخاأو ، تخذهااأي ،  عتقد فلان عقدةايقال _ وشدة وثوق 

 .(1) كذا فلا ينزع عنه"

عقد ي ، " هي مجموعة من قضايا الحق البديهية المسلّمة بالعقل والسمع والفطرة : صطلاحاا

لافها لا يرى خ ، ويثني عليها صدره جازما بصحتها قاطعا بوجودها وثبوتها ، عليها الانسان قلبه

 .(2)"أبدا

  

                                                           

 .4/86،  :بن فارسا ((1
 .23، ص م1994،  لحكم، مكتبة دار العلوم ا ابو بكر،  :الجزائري ((2
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ليه وما أخبر به النبي صلى الله ع ، تعالىالمبادي والقيم المتعلقة بالله  فالعقيدة هي مجموعة

صلى الله  مر النبيأوالتي  ،والبعث واليوم الاخر ،مما يتعلق بالغيبيات مثل الملائكة والقدر ، وسلم

 .(1)عليه وسلم الإيمان بها وعدم مخالفتها

 

صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن معنى الإيمان ، قال يا رسول و تتمثل العقيدة في قوله 

الله ما الإيمان؟.. قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله ، وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر 

.(2)كله"

. 

هو  ، قرار باللسان وتصديق القلبل الإمن خلا ، وتنزيهه عما لا يليق به تعالىإن توحيد الله 
وإن الخيرية التي وصف بها  ، عتقادساس في الإلأوهو ا ، تعالىالجوهر الاساسي للإيمان بالله 

، عن أبي  المؤمنين بأنهم يأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك "عن الربيع بن أنس تعالىالله 
وقوله  ،  «بالتوحيد»[ قال: 111]آل عمران:    َّهي هى ٱُّٱ:  تعالى ، في قوله العالية

ٱيج يح يخٱَّ ]آل عمران: 111[ قال: »عن الشرك«")3(.  تعالى: ُّ
  

                                                           

-ه1433، 3، كتاب ناشرون، لبنان، ط،  قحطان عبدالرحمن الدوري :الدوري( (1
 .14، ص م2112

ث ، رقم الحدي باب سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب الإيمان ، ،  :البخاري ((2
تاب الايمان، باب معرفة الايمان والاسلام والقدر وعلامة الساعة، ، ك، ومسلم، 1/27،  (11)

 .1/36،  ( 1)حديث رقم
، هـ(، 114مجاهد: أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي )المتوفى:  ((3

 1989 -هـ  1411، )، دار الفكر الاسلامي الحديثة، مصر1تحقيق: الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل، ط
 .21١م(، ص
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 هى هم هج ني نى ٱُّٱٱتعالىمام الشنقيطي في معرض تفسيره لقوله لهذا بيّن الإو

 تعالىبأن الله  ، [9]الإسراء: ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

 ، هداية لما فيه صلاح العباد في الدنيا والآخرةطرق الخير وال،  قد أجمل في هذه الآية العظيمة

فقد جاء القرآن الكريم ليبين  ، تعالىوأعظم الهدى الذي جاء به القرآن الكريم هو وحدانية الله 

قسام أفذكر الشنقيطي بأن التوحيد على ثلاثة  ، ليكون طريق هداية ونجاة للعبد، مقصود التوحيد 

ا جبلت وهذا مم ، توحيده في ربوبيته فالقسم الأول ، تعالى وذلك من خلال الاستقراء لكتاب الله

 ويتجسد معنى هذا التوحيد من خلال نفي ، توحيده في عبادتهالقسم الثاني و ، عليه فطر العقلاء

ئه والقسم الثالث هو توحيده في أسما ، تعالىوإثباتها له وحده سبحانه و،  تعالىالعبادة لغير الله 

يمان الإو ، عن مشابهة صفات المخلوقين تعالىعلى أساسين هما تنزيه الله  وهو مبني ، وصفاته

 .(1)رسول الله صلى الله عليه وسلم به وصفهبما أو ، به نفسه  تعالىبما وصف الله 

إقرار ب تضمن العديد من السور والآيات التي تأمر، نجده  تعالىومن خلال تتبع كتاب الله 

 .تعالىلله  دية وتوحيد الأسماء والصفاتتوحيد الربوبية وتوحيد العبو

 تم تخ تح تج بهبم بخ بح بج ئه ئمئخ ئح ئج يي يى ين يم ٱُّٱٱ

 غج عم عج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم صخ صح سمسخ سح سج خم خج حم حج جمجح ثم ته

 ، [ 211:]البقرةٱَّله لم لخ لح لجكم كل كخ كحكج قم قح فم فخفح فج غم

  

                                                           

 (.19-3/1١، )ينظر: الشنقيطي،  ((1
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 ، د الأسماء والصفاتتوحيد الإلهية والربوبية وكذلك توحي ، تضمنت هذه الآية الكريمة 

ية لآفهذه ا ، وعلوه على كل ما خلق ، وعظمة ملكه سبحانه وسعة علمه وسلطانه وجلاله وكبريائه

 .(1)عقيدة في أسماء الله وصفاته

ٱ:تعالىقوله  ،سورة الفاتحة قد تضمنت ذلك  في إثبات التوحيد بأقسامه الثلاثة فإنوأما البيان 

 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم

: بن القيم في تفسير سورة الفاتحة اذكر  ، [١-1:]الفاتحةَّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

ت فعرف ، شتمال وتضمنتها أكمل تضمناهذه السورة على أساس المطالب العالية أكمل  شتملتا

تدور عليها و ، لعليا، إليها ترجع الأسماء الحسنى والصفات ا بثلاثة أسماء تعالىبالمعبود تبارك و

ة فالإلهي ، وقام بناء السورة على الإلهية والربوبية والرحمة، « ، والرحمن ، والرب الله: » وهي

م بصفة الصراط المستقي إلىوطلب الهدى  ، وإياك نستعين مبنى الربوبية ، بنيت على إياك نعبد

 .(2)، ورحمته بوبيته، ور والحمد تضمن الثلاثة معا فهو المحمود في إلهيته ، الرحمة

  

                                                           

،  هـ(13١6، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )المتوفى:  السعدي ( ينظر:(1
 2111-هـ 1421، ) ، مؤسسة الرسالة1، ط عبد الرحمن بن معلا اللويحق:تحقيق 

 .111م(، ص
هـ(، ١11محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  ، ابن القيم ينظر: ((2

، تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ  
 .11ص ، ه (1411 هـ) 1، ط ، دار ومكتبة الهلال بيروت ، إبراهيم رمضان
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ل وذلك من خلا تعالىالمراد من كلام الله  إلىللوصول  ، قاعدة الاستقراء اعتمد الشنقيطي

قسيمهم فقد سلك السلف في ت،  ولم يكن مبتدعا في ذلك التقسيم ، تتبع الآيات والسور القرآنية

بن القيم وابن تيمية اوقرره  ،  (0) إليه الطبريأشارف ، الاستقراء للقرآن والسنة للتوحيد من خلال

 ،)اسم إلىكاستقراء كلام العرب  ، وهو مطرد عند كل فن ، وهو استقراء تام لنصوص الشرع

 .(2)حرف ( ،فعل

كلام ممن و، ثلاثة اقسام  إلىوبعد هذا العرض لكلام الشنقيطي في جانب التوحيد وتقسيمه 

في تطبيقه  طيفقد سلك الشنقي،  ي للاستقراءنبين هنا كيفية تطبيق الشنقيط ، سبقه من المفسرين

 نى القرآنيتحقيق المع إلىوصولا  ، مسلك التتبع في كل قسم من أقسام التوحيد ، لقاعدة الاستقراء

 : وكما يلي ،

عديد وهذا ما أكدته ال ، ن له رباأربه ويؤمن ب إلىنسان بفطرته يهتدي لإن اأيؤكد الشنقيطي  

تعالىها قولهمنمن خلال تتبع واستقراء كلام الله تعالى وذكر أمثلة  ، الآيات القرآنية من

                                                           

 آمل في ولد ، الإمام المفسر المؤرخ ، الطبري يزيد بن جرير بن محمد جعفر أبو الإمام الطبري :هو (1(
 له ،  فأبى والمظالم ، فامتنع القضاء عليه وعرض ،  اهوتوفي في بغداد واستوطن،  ه( 224سنة) طبرستان

 و الطبري، بتفسير يعرف ،"القرآن تفسير في البيان وجامع الطبري، بتاريخ يعرف "والملوك الرسل أخبار"
:   ينظر ابن خلكان .هجرية(311)سنة توفي ،  المؤرخين ثقات من وهو ، وغيرها ."الفقهاء اختلاف"

 ،4/191 .  
،  ي، دار ابن الجوز2، ط،  ، بكر بن عبدالله ابو زيد بو زيدأ( (2

 .21، ص ه (1411)
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 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حجٱُّٱ

 إلىفذلكم ) إشارة "[31:]يونس َّكخ كح كج قم قحفم فخ فحفج غم غج عم عج ظم

.(1)"النظر ( من هذه قدرته وأفعاله ( ربكم الحق ) الثابت ربوبيته ثباتا لا ريب فيه لمن حقق

سيكون بقولهم فاعل ذلك كله القادر عليه هو  ، إن الجواب عن هذه الأسئلة الخمسة في الآية

ولا يجهلوه فالسؤال جاء هنا لكي يحملهم على  ، فليس لهم غير هذا الجواب ، تعالىالله سبحانه و

 .(2)الإقرار به

هو الرزاق وهو الخالق  ىتعالأن الله  ، وقد تكرر جواب المشركين في القرآن الكريم

 .(3)يرهم بذلك لأنهم لا يعتقدون غيرهوالتكرار جاء لتذك، فهم يؤمنون بوحدانية الربوبية  ،والمدبر

خطاب الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمرا إياه بمخاطبة المشركين ، بما به إن   
فمن يرزقكم بالمطر من السماء ،  ، ويعتقدون بالفطرة والجبلة التي فطر الله الناس عليها يؤمنون

رض الطيبات ، ومن جعل لكم السمع والبصر، ومن يخرج الحي من الميت لأويخرج لكم من ا
هو وحده سبحانه  تعالىلكان جوابهم الله ، أمر كل شيء ويخرج الميت من الحي ، ومن يدبر 

ي هريرة رضي الله عنه، "عن أب : ومن هنا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم ، من يفعل ذلك
، فأبواه يهودانه أو  ما من مولود إلا يولد على الفطرة»قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم 

، ، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء أو يمجسانه  ، ينصرانه  
  

                                                           

،  أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي :الزمخشري ((1
 2/329، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ، تحقيق: عبد الرزاق المهدي

حمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني محمد رضا: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن م( (2
 ، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  هـ(1314الحسيني )المتوفى: 

 11/293،  م( 1991، )
 11/11١، ينظر: ابن عاشور،  ((3
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 خم خج حم حج جم ٱُّٱ :ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ،«هل تحسون فيها من جدعاء 
 سجسح سخ سم صح  صخصم غج َّ  ]الروم: 31[")1(

 ،هي التوحيد الذي يولد عليه الانسان ،  فالفطرة التي أشار لها النبي صلى الله عليه وسلم 

بو أوذكر الواحدي في معرض تفسيره للآية التي يذكرها  ، تعالىوهو يؤمن بان له ربا هو الله 

 (2)هريرة عقب ذكره للحديث النبوي أن الفطرة هي الملة والتوحيد 

لذلك  وذكر ،هي من باب المعاندة والكبر ، نقيطي أن معارضة المشركين والكافرينبين الش

 َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ٱُّ : تعالى، قال  مثالا وهو إنكار فرعون للربوبية

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ٱُّٱٱ

 .(3)ار وتجاهل من عارففرعون هو إنك فالإنكار من ، [112:]الاسراءَّعمغج عج ظم

والمعنى  ،(4)مع إقراره بما جاء به موسى ، إن إنكار فرعون للربوبية من قبيل الظلم والعلو 

 .(1)لكي يرتدع ويعتبر  ، انتباه للسامعلالفت اهو لأجل ،  نكارلإستفهام الذي يبينه الإمن ا

  

                                                           

 ، هل يصلّى عليه، باب إذا أسلم الصّبيّ فمات ة ،كتاب المساجد ومواضع الصلا ،:البخاري((1
 1/416،  ( 1292وهل يعرض على الصّبيّ الإسلام، رقم )

الواحدي: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )المتوفى: ( ينظر: (2
أحمد عبد الموجود وآخرون،  ، تحقيق وتعليق: الشيخ عادلهـ(، 468

 3/433،  م 1994 -هـ  1411، 1، ط بيروت، دار الكتب العلمية
 3/18، ،  الشنقيطي ينظر:( (3
 191، ص،  ينظر: السعدي ((4
، ي، الجزري، أبو الفتح، ضياء الدينابن الأثير، نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيبان :ينظر((1

، هـ(، 63١المعروف بابن الأثير الكاتب )المتوفى: 
 116، ص هـ13١1، عام النشر:  تحقيق:مصطفى جواد، الناشر: مطبعة المجمع العلمي
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فطر ،  عالىتلتي بينت أن الله على الآيات ا مستندا ،ه لتوحيد الربوبية ؤاستقرا الشنقيطي بنى

وبين أن  ، الإنسان على الإيمان بوحدانية الربوبية حيث تتبع الآيات التي تؤكد وحدانية الربوبية

 ما هو إلا تجاهل من عارف بربه ، الذي تضمنته بعض من الآيات الإنكار من الكفار والمشركين

نتباه لفت الا هو نكار،الإالذي يبينه  ستفهاملإوالمعنى من ا ، وعلو وظلم من موقن بربوبيته ،

ريرتدع ويعتبل للسامع

بية وأن توحيد الربو ، بعد أن أثبت الشنقيطي توحيد الربوبية من خلال قاعدة الاستقراء 

أن  إذ ،قرار بالألوهية الإقرار بالربوبية يلزم لإذكر أن ا ، نسان العاقل بالفطرة والجبلةيقره الإ

قرار لإا إلىنسان لإعتراف بالربوبية فطريا يقود الاوا ، الربوبية والألوهية لا تنفك عن بعض

صيغة  ثبتت الربوبية من خلالأالتي ، قاعدة الاستقراء للآيات  إلىستند فيه يوما ذكره  ، بالألوهية

يخ م إقرار وتوبستفهااهو ، ستفهام الوارد في الخطاب القرآني للمشركين لإن اأستفهام حيث لإا

لربوبية يلزمه ر بالأن المقِ ،  بربوبيته رتب عليهم التوبيخ فبعد أن قررهم ، نكاريإستفهام اوليس 

 ئن ئم ئزئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰٱ، قوله تعالى ومثال ذلك الإقرار بالألوهية

 . (1) ] َّبىبي بن بم بز بر ئي ئى

  

                                                           

  3/21،الشنقيطي،  :ينظر ((1
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م ث،  ٌَّّ ىٰ رٰ ُّٱ ، قوله تعالى: رهمرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقر تعالىأمر الله 

 ، لىتعاعترافهم بقلوبهم أن الرزاق هو الله ا إلىوفي ذلك إشارة ،  يتولى الإجابة والإقرار عنهم

 لىإبأنكم تعدلون عن عبادة الله الرزاق  ، أنهم لو تكلموا به لألزمتهم الحجة إلىوكذلك فيه إشارة 

 .(1)عبادة من لا يقدر على رزقكم

 خم خج حم حج جم جح ٱُّ : تعالى، قوله  بمثل هذا المعنى كثيرة منهاوالآيات 

  ٱَّظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صحسم سخ سح سج

 ،[ 9:]الزخرف َّسخسح سج خم خج حم حج جم جح ثم تهُّٹٱٹٱ

هو عالىتبأنه وحده  ، ستفهام تقريريباالمشركين  تعالى، يخاطب الله  ففي هذه الآيات وأمثالها

الخلق وهو من خلق السموات  أويبد ، مات ويصرف الرياحمن يجيب المضطر، ويهدي في الظل

نه مقِرون لأ ، فرفضوا التفوه به، وذلك للإشعار بأنهم يقرون به في قلوبهم  ، يرزقكم والارض ثم

 . (2)عتراف بالألوهية لإلأنهم إن تفوهوا به ألزمهم ا، به بقلوبهم إلا أنهم ربما أبوا أن يتكلموا به 

ار من الله حيث جاء بعدها الإنك ، قرار بالربوبيةلإفهامات التي تناولت استلاتبع الشنقيطي ات

وهية للأالاستقراء التام بوحدانية ا إلى، وصولا  على من أقر بالربوبية وتخلى عن الالوهية تعالى

 .وأنها لا تنفك عن وحدانية الربوبية

  

                                                           

 3/191، خشري، الزم :ينظر ((1
مروان محمد  ،تحقيق:الشيخ،  أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ، النسفي ( ينظر:(2

 3/261،  م(2111)  ، ، بيروت ، دار النقاش الشعار
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 عالىتوصف بها ربنا سبحانه و ه وصفاته التيئأسما ، توحيدهذا القسم من أقسام ال يتضمن 

وما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزول  ، وكلام ، واستواء ، وعين ، نفسه من يد

 .وضحك وغيرها من صفات

  :هما  ابطين أساسينضه لتوحيد الصفات على ئوضع الشنقيطي استقرا 

:  فذكر مثلا تعالىوأورد أدلة من كتاب الله ، هة الحوادث عن مشاب تعالىتنزيه الله أولًا 

 نىنم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج ليلى لم لخُّ:  تعالىقوله 

 عن نفسه مماثلة الحوادث تعالىفنفى الله  ، [11 :] الشورى َّٱَّيح يج هي همهى هج ني

وله ق ،خلقه من أن يجعلوا له أشباه ونظائر  تعالىفنهى الله  ،، وأثبت لنفسه صفات الجلال والكمال

إن نصوص القرآن الواردة في الصفات َّ هى هم هج ني نى نم ٱُّٱ: تعالى

 وعدم مماثلته لخلقه في ، تعالى، وهي تنزيه الله  ، لتدلل في ظواهرها على حقيقة ثابتة جاءت

ويرد الشنقيطي على من قال بتأويل الصفات أنها مبنية على دلائل  ، فعاللأالذات والصفات وا

، قوله مهما بلغت ، يقول أن العقل لا مدخل له في صفات الله لأنها فوق مستويات العقولو ، عقلية

 . (1) [11] الشورى: َّٱَّيح يج هي همهى هج ني ٱُّتعالى:

  

                                                           

 .418،١/2١١،8/1١/ 2/31،2،،  الشنقيطي ينظر :((1
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وليس  تعالىصفة من صفات الله  ،ا من صفات ن اليد وما كان مثلهأ : (1)ذكر القرطبي 

 نعتقد لله الجوارح لأنه يناقض ليسفلا  ، بما وصف به نفسه تعالىفيجب وصف الله  ، بجارحة

شياء وتشبيهه بذلك هو تشبيهه بالأ ، المجيء والإتيان ليس فيها انتقال وجارحة وكذلك، كمثله شيء

 .(2)فسبحان من ليس كمثله شيء، 

 أو وصفه به رسول الله صلى الله ، نفسه تعالىعتقاد بكل ما وصف الله يمان والالإا

يمان لإوا  ، مع قطع الطمع في معرفة الكيف لهذه الصفات ، اء نفيا أو إثباتاعليه وسلم على السو

قوله ل بدلي ، لا يشابه في صفاته المخلوقين تعالىن الله أو ، ويعتقد أنه الحق ، بها كما جاءت

 . (3)[111]طه:َّ ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ٱُّٱ : تعالى

  

                                                           

محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخز رجي الأندلسي القرطبي من كبار القرطبي :هو أبو عبد الله  ((1
 ، المفسرين. صالح متعبد.رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب )في شمالي أسيوط، بمصر( وتوفي فيها

 ،رة من كتبه " الجامع لأحكام القرآن " والتذكار في أفضل الأذكار " و" التذكرة بأحوال الموتى وأهوال الآخ
 ١64الصفدي ، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ، ت  :ينظر. توفي في شوال سنة أحدى وسبعين وست مئة

-، تحقيق و اعتناء أحمد الأرناؤوط ، تركي مصطفي، دار إحياء التراث العربي )بيروت ه
 2/8١م ( ، 2111-هجرية 1421لبنان(، الطبعة الأولى ، )

هـ(، 43١، أبو محمد مكي بن أبي طالب حمّوش بن محمد بن مختار القرطبي )المتوفى:  قرطبيينظر: ال ((2
، تحقيق: مجموعة 

، 1جامعة الشارقة، ط رسائل جامعية،
1811. 

 .2/31،1/149 ينظر: الشنقيطي،  ((3
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 ومعنى الكلام ، حيط خلقه به علماولا ي "،  [111]طه:َّ ظم طح ضم ضخ ضحٱُّ :تعالىفقوله 

فالإحاطة به  ، لله( تعود به )والهاء في ،  (1)، ولا يحيط عباده به علما " : أنه محيط بعباده علما

 .(2)التحديدعلى  تعالىوالله سبحانه ي ، الحد إلىإشارة 

 تعالى د أن اللهعتقايات الصفات تتجلى في تفسيره أضواء البيان ، فمن لآإن رؤية الشنقيطي 

ومن أثبت لله ما أثبته لنفسه سبحانه أو أثبته له رسوله يشابه مخلوقاته فهو مشبه ملحد ضال ، 

صلى الله عليه وسلم ، فهو على الإيمان بصفات الكمال والجلال ، والتنزيه عن مشابهة الخلق ، 

،  تعالىاب الله كتوبذلك سلم من منزلق التشبيه ، ويستند الشنقيطي في ذلك على قاعدة الاستقراء ل

نفى عن نفسه مشابهة المخلوقين ، وأثبت لنفسه ما أثبت من  تعالىوذكر لذلك أمثلة تفيد بأن الله 

، والعزوف عن الخوض في الكيف ،  تعالىالصفات ، وما لنا إلا التسليم بما جاء به كتاب الله 

 .(3)لأننا لسنا مأمورين بذلك 

ي مدار لتوحيد الصفات التي ه ئهفي استقرايعتمد  ، أن الشنقيطي رحمه الله ويتضح للباحث

اطة تؤكد يقينا على أن الاح،  على معطيات قرآنية ثابتة من خلال نصوص قرآنية ،نقاشات واسعة 

ستحالة العقل الانساني معرفة الذات الالهية هذا من جهة إلا ، غير ممكنة البتة تعالىبصفات الله 

 عالىتأمره بتنزيه الله  ، عطاه محدودية العقلأنسان والذي خلق الإ ىتعالن الله إومن جهة ثانية ف، 

 . عما لا يليق به سبحانه

  

                                                           

 .18/3١6،  :الطبري ((1
 .11/248، ينظر: القرطبي،  ((2
 418،١/2١١،8/1١/ 2/31،2،  ، الشنقيطيينظر :  3))
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 نم نز نر مم ما لي ٱُّٱتعالىمام الشنقيطي في معرض تفسيره لقوله لإأورد ا 

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينيم يز ير ىٰ ني نى نن

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جمجح ثم ته تم تخ تحتج به بم بخ

  إذا نفى عن خلقه أمرا تعالىأن الله  ، [١]آل عمران:َّ ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمصخ صح

قراء القرآن ن استودليل ذلك هو أ ، فإن ذلك يثبت الوحدانية له وانتفاء الشريك، وأثبته له سبحانه 

 ذٰ يي يى يم يخ ٱُّٱتعالىستدلالات قرآنية منها قوله ا وساق لذلك ، الكريم يؤكد هذا المعنى

 فج ٱُّٱٱَّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 نخنح نج مم مخ محمج له لم لخ لح لجكم كل كخ كح كج قمقح فم فخ فح

 سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يهيم يخ يح يج هٰهم هج نه نم

 ٱَّ شم

ك على قاعدة عتمد في ذلاو ، لا يكون له شريك فيما أثبته لنفسه تعالىأن الله ين الشنقيطي ب

 تم تخٱُّ :تعالىفي قوله ، في العلم  ينأن الراسخرجح وعليه فهو ي ، تعالىالله الاستقراء لكتاب 

مستدلا ه لا يعلمون تأويل، [ ١]آل عمران: َّ سح سج خم خج حم حج جمجح ثم ته

 .(1) ، وليست عاطفة بذلك على أن الواو استئنافية

                                                           

 1/192ضواء البيان،ينظر:الشنقيطي، ا ((1
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لراسخون )ويقول ا :رضي الله عنه  والصحيح أنهم لا يعلمون تأويل المتشابه بدليل قراءة أبي

)إن تأويله إلا عند الله والراسخون  :  بن مسعودإوكذلك قراءة  ، في العلم( كما ذكره عن ابن عباس

 .(1)في العلم يقولون(

يع وهو قول مجاهد والرب ، إن معرفة معنى المتشابه وتأويله يعلمه الله والراسخون في العلم 

 ،حالا َّٱخمُّ :تعالىفقوله  ، ولون آمنا بهوالمعنى أنهم يعلمونه ويق ،ومحمد بن جعفر بن الزبير

 .(2)ويكون المعنى الراسخون في العلم قائلين به آمنا 

ستئنافية ا[ ١]آل عمران: َّ خج حم حجٱُّ :تعالىالواو في قوله   (3)ورجح الآلوسي:  

 ويرجح ، قليلة قئة أن الواو عاطفة إلا إلىكثرية مع هذا الرأي ولم يذهب والأ ، وليست عاطفة

 عباس رضي الله عنهما بنا قراءة حبر الأمة إلىإضافة  ، لأكثرية لأن يد الله مع الجماعةرأي ا

ثبت فهذه الرواية وإن لم ت ، كان يقرأ )وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به(ف

  .(4)عباس  بنالى االقراءة بها فاقل درجاتها أن تكون خبرا بإسناد صحيح 

                                                           

 6/214، ( ينظر:الطبري، (1
هـ(، 42١أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق )المتوفى:  ، الثعلبي( ينظر:(2

، 1422، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، )1، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، ط
 3/13م(،  2112 -هـ 

 1812هـ =  12١1 - 121١لوسي : هو أبو الثناء شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي) الآ ((3
م) ، نسبة إلى جزيرة "آلوس" في وسط  نهر الفرات، على خمس مراحل من بغداد،  مفسر، محدث،  1814 -

لم. رحل إلى الموصل، فالأستانة، ومر بماردين أديب، من أهل بغداد، تقلد الإفتاء ببلده. ثم عزل، فانقطع للع
 ينظر: الزركلي ، وسيواس. وعاد إلى بغداد يدون و يصنف ، ومن أشهر مؤلفاته تفسير روح المعاني .

،١/1١6 
هـ(، 1342، أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي )المتوفى:  وسيلينظر:الآ ((4

 3/84، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
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هو سبب الاختلاف حول معنى  ، ة المراد بالمتشابه الذي أشارت له الآية الكريمةمعرف إن 

 وقد عرف العلماء المتشابه تعريفات عديدة منها على سبيل المثال المتشابهالراسخون في العلم ، 

، وذلك نحو الخبر عن وقت  ، مما استأثر الله بعلمه دون خلقه علمه سبيل إلى" ما لم يكن لأحد  :

، وما  ، وفناء الدنيا ، وقيام الساعة ، ووقت طلوع الشمس من مغربها ج عيسى ابن مريممخر

 .(1)، فإن ذلك لا يعلمه أحد"  أشبه ذلك

مه وهو بعل تعالىوالمتشابه ما استأثر الله  ،والمحكم من القرآن من علم تفسيره وتأويله ومعناه 

 .(2) مقتضى قول الشعبي وسفيان الثوري عن جابر بن عبدالله

اطفة هل هي ع، تحرير معنى الواو  في يساهم ، إن تعريفات المفسرين للمتشابه والمحكم  

ما من قال أ ، فالعلماء يعلمون المحكم والمتشابه على السواء، فمن قال الواو عاطفة ، ستئنافية إأم 

ذه العليل في هوما وجدت من يروي  ، فالعلماء لا يعلمون تأويل المتشابه ، أن الواو استئنافية

لى الضعيف ع شتبها اذ فالمتشابه إضافي ، فليس في القرآن ما لا يفهم معناه ، المسألة إلا ابن تيمية

  ، علمه فلا يشتبه على الراسخ

  

                                                           

 6/1١9، ،  ( ينظر:الطبري(1
هـ( ، 6١1القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري )المتوفى: ( ينظر: (2

أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ، القاهرة ، دار الكتب المصرية ، ، تحقيق:  
 4/9،  م 1964 -هـ 1384، 2ط
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استوائه و تعالىكحقيقة صفات الله ، تأويل هذه الآيات  وأما التأويل الذي لا يعلمه إلا الله هو

ما ك ، وحده تعالىب من الجنة والنار لا يعلمها إلا الله سبحانه ووحقيقة عالم الغي ، على عرشه

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ٱُّٱتعالىقوله ،  قال عن أهل الجنة

 .(0)ٱٱ[١1:السجدة]َّ بم

بدليل  ، عتبار الواو استئنافية وليست عاطفةاعلى  ، رجح الشنقيطي أدلة جمهور المفسرين

وا ولولا صحة الإيمان منهم لم يستحق، ن في العلم بقولهم آمنا به أثنى على الراسخي تعالىأن الله 

 َّٱجح ثم ته تم تخٱُّ :تعالىقوله ، ومذهب أكثر أهل العلم الوقوف التام على  ، المدح والثناء

ده عتماا،  ثم ذكر الشنقيطي وهو ما يعنينا هنا.  وأن ما بعده استئناف كلام آخر،  [١]آل عمران:

ئنافية بأن الواو است، ليه جمهور المفسرين ، كدليل يؤيد به ما ذهب إ عالىتالاستقراء لكتاب الله 

ك لنفسه العلم ونفاه عن الاخر فذل تعالىثبت الله ، فأ من خلال قاعدة الاستقراء ، وليست عاطفة

فسه شيء إذا اثبت لن تعالىن الله فدل الاستقراء أ،  لا شريك له تعالىدليل على وحدانية العلم لله 

 .(2)فلا شريك له سبحانه فيما أثبته لنفسه ، ه عن خلقه ونفا

  

                                                           

 3/142، ،  محمد رشيد رضا ينظر: ((1
هـ 1426، ) ، دار ابن عفان ، دار ابن القيم1، ط، خالد بن عثمان ،  ينظر: السبت ((2

 19، ص م(2111_ 
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تأويل بدليل آخر وهو أن ال ، وعزز الشنقيطي استدلاله على أن الواو استئنافية وليست عاطفة

 أويلمجيء الـتفي القرآن الكريم إذ أن الغالب  ، الكريمة يراد به حقيقة الشيء الآيةالمذكور في 

والحمل على الغالب أولى إذا ما تعارضت المعاني ومنها التأويل في ، ويراد به حقيقة الشيء  ،

 .(1)مة يهذه الآية الكر

 إليه رجعل المكان الذي يومن ذلك يقال للموئِ ، الأصل إلىالتأويل ويراد به العودة  يطلق  

 . (2) الغاية المقصودة منه إلىفهو بذلك يعني رد الشيء  ،

"   وَرَدَّهُ إِلَيْهِمْأَيْ: أَرْجَعَهُ ،أَهْلِهِ إلى: أَوَّلَ الْحُكْمَ  : يُقَالُ قَالَ يَعْقُوبُأَيْ: رَجَعَ.  ،وَآلَ يَؤُولُ"

(3) 

هو العودة والرجوع  ، وبذلك يكون المراد من تأويل الكلام ، تدور كلمة أَوَلَ حول الرجوع  

ة الكلام والثاني هو حقيق ،يروهو على قسمين الأول بيان مراد المتكلم وهو التفس ، كلام المتكلم إلى

 (4)في الواقع الملموس 

  

                                                           

 1/189، ،  الشنقيطي :ظرين ((1
،  هـ(112الراغب: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )المتوفى: ينظر  ((2

، دمشق، بيروت، دار 1، تحقيق: صفوان عدنان الداودي المفردات في غريب القرآن، ط 
 99هـ(، ص1412القلم، دار الشامية، ) 

 1/119، بن فارس، ا :ينظر((3
 91، صالطيار،  ر:ينظ ((4
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 : منها ما جاء في سورة يوسف ،جاء ذكر التأويل في القرآن الكريم كثيرا

  َّ بم يم يخ يح يج هي هى هم ٱُّٹٱٹٱ

 عم عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم ٱُّٹٱٹٱ

  َّ قم قح فم فخ فح فج غم غج

 ما لي لى لم كي كى كم كلكا قي قى في فى ثي ثى ٱُّٹٱٹٱ

  َّ نننم نز نر مم

  َّ كح ضمضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ٱُّٹٱٹٱ

ان أعبر فك ، وما يؤول أمرها إليه ، لسيدنا يوسف هو تعبير الرؤى تعالىفالتأويل الذي علمه الله 

 .(1)ا وأصدق الناس للرؤي

  َّ كم كل كا قي قى في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي ٱُّٹٱٹٱ

  َّ مح مج له لم لخ لح لج كم كلكخ كح كج قم ٱُّٹٱٹٱ

). 

  

                                                           

هـ(،  92١العليمي: مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي )المتوفى:  :ينظر ((1
 /3م (،  2119 -هـ  1431ار النوادر،) ، د1، تحقيق: نور الدين طالب، ط

 11/33، القرطبي، : ينظر((2
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 َّ غم غج عم عج ظم طحضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ٱُّٹٱٹٱ

 .(1)"  يؤل إليهعاقبة وهو تفعيل من آل إذا رجع وهو ما ":َّ غم غج عمٱُّ :تعالىقوله 

لحقائق وبما أن كثير من ا ، فيتبين أن التأويل نعني به حقيقة الشيء ومآله واقعا ومحسوسا

 ، وحده الىتعلا يعلم حقيقتها إلا الله  ، فيما يتعلق بالغيب من يوم القيامة وأشراط الساعة ووقتها

، مما يرجح كون الواو مة العلماء مستثنون من العلم بحقائق هذه الامور في هذه الآية الكريف

عقلاء يمان بعلمه المطلق ، وأن العلماء وال، فتوحيد الله تعالى يستلزم الإ ستئنافية وليست عاطفةا

 .مهما علموا وتعلموا ، فعلمهم قاصر عن الاحاطة بكل شيء

التي جاء ذكرها في الآية الكريمة ،  َّ بز بر ٱُّٱ تعالىختلف المفسرون في معنى قوله ا

 َّ بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ٱُّٱٱ: تعالىقوله 

وذلك بالعطف على الضمير وهو الكاف في  ، تبعك في محل خفضامنهم من قال بأن من ف

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ٱُّٱ قوله تعالى : وبذلك يكون معنى ،( حسبك)قوله 

كلها من الأعداء  رهو كاف لك في الأمو تعالى : إن الله أي،   َّ بى بن

فالكفاية والحسب خاصة برسول الله صلى ، وكاف للمؤمنين الذين أيدوك وناصروك  ، وغيرهم

   ، الله عليه وسلم في حالة خاصة

                                                           

 2/216، : النسفي ((1
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ولمن تبعه من المؤمنين في الأحوال كلها ، وهي كفاية عامة للنبي صلى الله عليه وسلم 

 .(1)تبعهاتوحيد وهو الكفاية له ولمن ا الذي يقتضيه كمال الوهذ ، حربا أو سلما

الله وكذلك حسبك ي حسبك أ ، ومنهم من قال في محل رفع بالعطف على لفظ الجلالة

 ئر ّٰ ِّ ٱُّٱتعالىمعللا ذلك بأنه إضافة تشريف كقوله  ، تبعوكاالمؤمنين الذين 

وفي  ، [16:]الاحزاب َّ تر بي بى بن بم بز بر ئي ئىئن ئم ئز

 ، منينبالمؤ صلى الله عليه وسلم كفاية الله النبي إلىإشارة ، سم الجلالة اعلى منين عطف المؤ

 .(2)طلاق المشترك على معنيينإوهذا من قبيل عموم المشترك لا من ، ولكن الكفاية مختلفة 

ن م، تبعه من المؤمنين ان الله كافي رسول الله ومنأ ، رجح الشنقيطي الرأي الذي يقول

فاية والحسب ن الكيبين أ ، تعالىستقراء كتاب الله ان أ ، لاستقراء حيث يرى الشنقيطيخلال قاعدة ا

 في فىُّٱ:  تعالىستدلالات قرآنية منها قوله اوساق لذلك  ، وحده لا شريك له تعالىتكون لله 

 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى

 فىثي ثى ثن ثم ثزثر تي تى تنُّ َّنىني

فخص الكفاية التي هي الحسب به وحده  ، [36]الزمر: َّكي كى كم كل كا قي قى في

 ، لا يشاركه بها أحد من خلقه تعالىسبحانه و

  

                                                           

 11/64، محمد رشيد رضا، :( ينظر(1
 11/61، ابن عاشور، ( ينظر:(2
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 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يمٱُّٱ :تعالىوقوله  

يكون لله وحده وتنهاهم عن ف ، فالتوراة جاءت لتبين طريق الاخلاص ، [2]الاسراء:َّّٰئر

 ، ثم ذكر الشنقيطي ، هي لا ناهيةٱَّ َّ ٍّٱُّ الى:تع قوله في (لا)، فمعنى تخاذ وكيل غير اللها

 تي تى تن ٱُّٱتعالىقوله  ، ن منهاكرر هذا المعنى في مواطن كثيرة من القرآ تعالىالله  أن

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٱُّٱ َّثيفى ثى ثن ثم ثز ثر

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ٱُّٱَّبمبن بز بر ئي ئى ئن ئمئز

فالآيات تدلل على  ،[16]هود: َّبيتر بى بن بم بز برئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ

 .(1)تعالىأن الوكيل والكافي هو وحده سبحانه و

لأنه  ، َّئن ئم ٱُّٱ قوله تعالى:، ة خاطبه بوصف النبو ، بأنه كافيه تعالىولما صرح الله 

 ، أي كافيك فهو بيده وتحت أمره كل شيء،  َّئىٱُّٱ قوله تعالى: ، ي سياق الإخبار عن الغيبف

 .(2)أي )مع من ( مع المؤمنين الذين اتبعوك َّ بز بر ٱُّٱ الى:قوله تع

                                                           

 12-2/114،3/11،،  ( ينظر:الشنقيطي(1
هـ(، 881ينظر:البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي )المتوفى:  ((2

، تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي، دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ) 
 3/238،  م( 1991 -هـ 1411
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 خدع ومخاريق يقوم بها الساحر، فيخيل للمسحور الشيء على خلاف ما هو عليه السحر هو

 .(1)كمن يرى السراب فيتوهم أنه ماء ،

 تر بيبى بن بم بز بر ئي ئى ٱُّٱلىتعاالفلاح عن الساحر في قوله  تعالىنفى الله  

والنفي هذا بالكلية في كل زمان ومكان  ، [69]طه:  َّثنثى ثم ثز ثر تي تىتن تم تز

أي لا يسعد الساحر  ، َّثن ٱُّ ثم تعالىقوله ، ومعنى  (2)فلا فوز للساحر حيثما عمل وأينما كان ، 

 .(3)في أي مكان

 الكافرن عدم الفلاح مناط بستدل به الشنقيطي على أ، ي نتفاء الفلاح عن الساحر بالكليةاإن  

 :  ولذلك رجح الشنقيطي تكفير الساحر لدليلين ،

  

                                                           

 2/436، الطبري،  :ينظر((1
حقيق: د. ، تالسمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي، ( ينظر:(2

 2/411محمود مطرجي، دار الفكر،، بيروت، 
، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )المتوفى: (ينظر: الواحدي(3

، دار القلم، دار الشامية، 1، تحقيق:صفوان عدنان داوودي، طهـ(،468
 ، دار القلم، دار الشامية699هجرية (، ص1411دمشق، بيروت،) 
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ستدل او ،فذلك يعني نفي الفلاح بالكلية عن الساحر ، ورود الفعل في سياق النفي أولًا 

 عالىتالقائم على أساس تفسير القرآن بالقرآن فذكر قوله ، على ذلك من خلال منهجه في التفسير 

 نى نم نخ نح نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخُّٱ :

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى هم هج ني

 تم تز تر بي بىبن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزئر ّٰ ِّ ُّ

 لم كي كى كم كل كا قي قىفي فى ثي ثى ثن ثمثز ثر تي تى تن

وبين رحمه  ، [112]البقرة: َّيزيم ير ىٰ نينى نن نم نز نر ممما لي لى

 يفيد أن سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة،  َّٱ نج مي مىُّ تعالى: ن قولهأ تعالىالله 

 رٰ ذٰ ييُّ :عن هاروت وماروت تعالىوقوله  ، لكان كافرا -حاشاه–والسلام لو كان ساحرا 

أي  ، َّٱممما لي لى لم كي كى ُّٱ:تعالىوقوله  ، َّ ئزئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

(1)لا للكافرفنفي النصيب بالكلية لا يكون إ ، نصيب

لالة دوفي هذا  ، َّٱ نج مي مىُّ : تعالىالسحر بقوله  نفى الله تعالى عن سيدنا سليمان

 لناسا تعليمهمسبب فقد كفروا ب ، َّ نم نخ نحُّ :تعالىثم قال  ،على تكفير الساحر

 .(2)السحر 

  

                                                           

 39-4/38، الشنقيطي، ( ينظر:(1
 2/43،  ينظر:القرطبي، ((2
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راد بها ي َّٱ ثر تيُّ تعالى: قولهأن  ، عتماد على قاعدة الاستقراءبالا رجح الشنقيطي :الثاني

وقد  ،كافرلمع ا امتلازم يكون عدم الفلاحأن  ، يتبين تعالىاستقراء كتاب الله  فمن خلال ،الكافر

 لى لم كي كى كم كل ٱُّٱ: تعالىقوله  ، ساق الشنقيطي الآيات التي تحمل هذه اللفظة

َّ ىٰ ني نى نن نم نزنر مم ما لي

 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج ٱُّ :قوله تعالى

  َّ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ

 نى نم نخنح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّ :قوله تعالى

 َّ ذٰ يي يى يم يخ يحيج هي هى هم هجني

أي لا  لا يفلح المجرمون،  (2) لن يكون لهم نجاة ولا فوز يوم القيامةلا يفلح الكافرون 

فيندرج فيه  بالمجرمين جنسهم والمراد ،  بمطلوب من عذاب ولا يفوزون بمرغوب يتخلصون

 .(3)المفتري والكذاب 

، [1] البقرة: َّ  بم بز بر  ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ٱُّٱٱ: تعالىقوله   

  

                                                           

 4/39،ينظر: الشنقيطي،((1
هـ(، ١١4أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: ، ( ينظر: ابن كثير(2

 1999 -هـ 1421، دار طيبة للنشر والتوزيع،)2، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، ط
 1/112م(، 

 11/88،،  الالوسي( ينظر: (3
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 هم الذين نالوا وأدركوا ما طلبوا وعملوا لأجله ، وأنقذوا أنفسهم من شر ما منه خافوا وهربوا 

 )1( . وذكر الزجاج )2(  أن المفلح هو الذي يدرك الخير الذي كان يطلبه بعمله وتقواه )3(

 يى يمٱُّ :تعالىالذين خاطبهم الله ، وفي هذا دلالة واضحة على أن غير المفلحين   
[11١] المؤمنون: َّ كل كخ  كح كج ٱُّى :قوله تعالٱٱٱٱٱ، ٱٱَّ ذٰ يي  

ولم يكن هروبهم مما هرب منه المفلحون  ، دركه المفلحون وهو الجنةلم يكن طلبهم ما أ ، 

 صفات عدم الفلاح التي هي للسحرة والكفرة بَانَفيتبين من مفهوم المخالفة أن من ج ،وهو النار

 بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ٱُّٱ: تعالى، قوله  ين المؤمنين حقايكون من عباد الله المتق ،

 .[1]البقرة:  َّ بم بز

أن تشريع قتل الساحر يندرج تحت قوله صلى ، هذا الاستقراء يرى الشنقيطي  ومن خلال

 عالىتفقال رحمه الله  ، حيث دل هذا الاستقراء على كفر الساحر، الله عليه وسلم التارك لدينه 

عد دخوله في قتل الكافر المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم )التارك أما قتل الساحر فلا يب:

 ، قال: قال رسول الله ، عن مسروق، عن عبد الله "فعن عبد الله بن مرة ، (لدينه المفارق للجماعة

 :  صلى الله عليه وسلم

  

                                                           

 1/21، ،  الطبري( ينظر:(1
 في (ه  241سنة ) ولد .واللغة بالنحو عالم الزجاج، سهل بن السري بن إبراهيم إسحاق أبو الزجاج : هو (2(

 و ،"الاشتقاق" و ،"القرآن معاني" كتبه من ، المبرد فعلمه النحو إلى ومال الزجاج يخرط فتوته في كان .بغداد
 14/361،   ينظر الذهبي ،  .دبغدا هجرية( في311ة )سن مات ."القرآن إعراب"

، هـ(، 311إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )المتوفى:  ، ينظر:الزجاج ((3
 1/468م (،  1988 -هـ  1411)  ، ، بيروت ، عالم الكتب8ط
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: الثيب  ثلاث لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى

كفر الساحر  وفي ذلك دلالة على ، (1)، والتارك لدينه المفارق للجماعة "  ، والنفس بالنفس الزاني
(2). 

 ٱُّ :الىتعالذي جاء في قوله  ، راء المفسرين حول معنى نقصان الأرض من أطرافهاااختلفت  

 مج له لم لخلح لج كم كل كخ كحكج قم قح فم فخ فح فج غم

وننقصها من أطرافها ،(3)معنى نقصانها من أطرافها هو موت وهلاك أهلها َّ مح

ونقصانها هو ظهور المسلمين وغلبتهم على  ،(4)معناه النصر على المشركين وهذا قول الحسن 

 قح فم فخ فح فج غم ٱُّٱ :تعالىوكَفر فَكَفر، كما قال ، قرية فقرية ، الشرك والمشركين 

 . (1)[ 2١]الأحقاف: َّ كل كخ كح كج قم

  

                                                           

م ، رق باب ما يباح به دم المسلم ، دياتكتاب القسامة والمحاربين والقصاص وال، : مسلم ((1
(16١6)  ،3/1312 

 4/41،3/89، الشنقيطي،( ينظر: (2
 419، ينظر: مجاهد،  ((3
هـ(، 211عبدالرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )المتوفى:  ((4

هجرية (،  1419، دار الكتب العلمية، بيروت، )1د. محمود محمد عبده،ط، دراسة وتحقيق: 
2/386 

)5
 4/4١3،  بن كثير ، اينظر: (
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ي رتفاع رايته فوانتشار الإسلام ، االشنقيطي أن معنى نقصان الأرض من أطرافها  بين

ر بتسليط المسلمين عليها وظهو وذلك ، نقص أرض الكفار ودار الحربتف ، البلاد مكانا بعد مكان

 ضخضح ضج صم صخ صح سم سخ سح ٱُّ: تعالىقوله  ى ،وذلك لقرينتين الأول سلامالإ

 ، [44]الأنبياء: َّ قح فم فخ فحفج غم غج عم عج ظم طح ضم

 ، بمعنى إنكار أن تكون الغلبة للكافرين ، إنكاري َّ فم فخ ٱُّٱ:تعالىستفهام في قوله فالا

لا يرى الكافرون أن النبي أف ، (1) أو تقريري وهو تقرير بأنهم أي الكفار مغلوبون وليسوا غالبين

سول ، ولكن الغالب هو ر فهم ليسوا بالغالبين، يها ظهر عل ، صلى الله عليه وسلم كلما دخل أرضا

(2) الله صلى الله عليه وسلم

الله  تكون لجند تدلل على أن الغلبة، أما القرينة الثانية وهي دلالة الاستقراء للقرآن الكريم   

لبة الغ سواء كانت تلك، أن الغلبة والنصر تكون لرسل الله  تعالىالله  مَكَفحَ ، المؤيدين للرسل

 شم سه سم ثهثم ته تم به بم ٱُّ :تعالىقوله ، بالحجة والبرهان أو بالقوة والسيف 

 . َّ كل شه

  

                                                           

 4/11١،ينظر: الشنقيطي،  ((1
 نينظر: ابن أبي زمنين، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري، الإلبيري المعروف باب ((2

حمد م -، تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة هـ(، 399أبي زَمَنِين المالكي )المتوفى: 
 3/148م(، 2112 -هـ 1423، الناشر: الفاروق الحديثة القاهرة، مصر، ) 1بن مصطفى الكنز، ط

 1/213،ينظر: الشنقيطي،  ((3
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هو نفس مصير الأقوام الذين كذبوا رسل ، ن مصير من كذب النبي صلى الله عليه وسلم إ 

 نه نم نخ نح نج مم مخ ٱُّٱ :تعالىقوله  ، الله من قوم لوط وقوم صالح وقوم نوح

لمن العاقبة هل  ،[41] الرعد: َّ  ته تم به بم ئه ئم يميه يخ يح يج هٰ هجهم

الآخرة بل للرسل وأتباعهم في الحياة الدنيا و ، كلا فلن تكون للكافرين ، للرسل وأتباعهم أم للكافرين

(0). 

 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ٱُّٱ :تعالىالسماع عن الصم والأموات في قوله  تعالىنفى الله    

 وفي هذا دلالة واضحة على عدم أهليتهما للسماع ، [81]النمل:  َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

أن  إلا ، كامتناع الميت عن السماع، فلما كانت قلوب الكافرين ميتة فهي ممتنعة عن السماع  ،

لقتلى  ومنها حديث مخاطبة النبي صلى الله ، سماع توبيخهذا لا يعني عدم إسماع الأموات 

 در ثلاثاترك قتلى ب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، " فعن أنس بن مالكي بدر المشركين ف

يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف يا عتبة بن ربيعة يا  : فقال ، ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم ،

 أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ ، شيبة بن ربيعة

  

                                                           

 4/4١3، بن كثير، ( ينظر: ا(1
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 : قالف ، سمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلمف، فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا  

 والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما :كيف يسمعوا وأنى يجيبوا وقد جيفوا ؟ قال ، يا رسول الله

 .(1)فألقوا في قليب بدر "  ،ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا ثم أمر بهم فسحبوا ، أقول منهم

 تعالى والله، وإنما أنت نذير في البلاغ للناس ،  عالىتولكن المعنى أن الذي يسمعهم هو الله  

 .(2)يسمع من يشاء 

إلا  ، ومخصص ففمنهم مثبت ونا ، ختلاف المفسرين حول سماع الأمواتاذكر الشنقيطي 

 ٱُّٱلىتعاقوله  ، أن الآيات القرآنية جاءت صريحة في ظاهرها بنفي إمكانية سماع الأموات للأحياء

 ىٰ نىني نن نم نز نرمم ما لي لى لم كي كى كم كل كا

 َّ ين يم يز ير

 ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح هييج هى هم هج ني ٱُّ

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ٱُّٱ] َّ ِّ ُّ َّ ٍّ

 يي يى ٱُّٱ :تعالىثم رجح الشنقيطي صورتين في تفسير قوله  َّ ئر ّٰ ِّ

 :  ، وذلك بدلالة الاستقراء وهي َّ رٰ ذٰ

  

                                                           

 8/163،  (١321، رقم )باب النداء على هلكى الكفار يوم بدر، ، كتاب الآدابينظر: مسلم،  ((1
هـ(، ١11محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  ابن القيم،ينظر:  ((2

بيروت،  –، دار الكتب العلمية 
 46-41ص
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وليس الموت الجسدي  ، هو الكفر والضلال ، الموت الذي جاء في هذه الآيات :

أما الجهال  ، ويؤمنون به تعالى، فالأحياء هم الذين يعقلون مراد الله  (1)بنزع الروح من البدن 

أمثال تضرب للناس فكما لا تستوي هذه  : قتادة وهي كما قال ، الذين لا يعقلون فهم الأموات

 . (2)كذلك لا يستوي الكفار والمؤمنون  ، الأشياء

 من أن مقصود الموت هو كفر الكافرين، تتبع الشنقيطي الآيات التي تدلل ما ذهب إليه ثم  

 َّ نخ نح نج مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ ٱُّٱٱتعالىقوله ، كوضلالهم 

إنما  سبه فيقوللقابله بما ينا ، رواح للأجسادفلو كان المقصود بالأموات مفارقة الأ]

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي ٱُّٱ: تعالى، قوله  حياءيستجيب الأ

َّبمبه بخ بح بج ئه ئم ئخئح ئج يي يى ين يم يز

 قوله ، أي بالإيمان َّٱنرٱُّ تعالى: وقوله ، كافرا بمعنى َّٱمم ٱُّ تعالى: فقوله

َّ مخ مح مج له لم لخ لح لج كم ٱُّ تعالى

                                                           

 6/124، ينظر: الشنقيطي،  ((1
  14/34،القرطبي، ( ينظر: (2
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 ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ يح يجهي هى هم هج ني ٱُّٱ:

وليس  ،والموت موت الإيمان أي الكفر، حياة الإيمان  ، فالحياة [22فاطر:]َّ ِّ ُّ َّ ٍّ

 . (1)موت الجسد بمفارقة الروح 

 ، الذين أمات الكفر قلبه : الكافر يعني َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رُّٰ :تعالىقوله  

:  مع من أمات الله قلبه أيكذلك لا تس ، فكما لا تسمع الذي يموت ، بسبب الضلال واتباع الهوى

 .(2)كما لا تسمع من مات كذلك لا تسمع من مات قلبه 

فهم  ، وتنكبهم طريق دينه تعالىبسب إنكارهم الله  ، الكفار بأنهم كالأموات تعالىشبه الله 

 .(3)بذلك لا يسمعون الحق لأنهم أموات 

لله قلوبهم فالأحياء من أنار ا،   [22فاطر:]ٱَّ هي هى هم هج ني ٱُّ تعالىقوله  

 .(4)والأموات من غلب على قلوبهم الكفر والضلال  ، بنور الإيمان

  

                                                           

 126-121، الشنقيطي، ( ينظر: (1
 4/39١، ينظر: الشوكاني،  ((2
 3/2١3،ينظر: النسفي،  ((3
 21/41١، ينظر:الطبري، ((4
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في والسماع المن ، المقصود بالموتى هم الذين ماتوا حقيقة بمفارقة الروح للجسد : 

 فعونولكن لا ينت حيث أن الكفار يسمعون الصوت ، في الآية الكريمة يراد به السماع المخصوص

 :تعالىما قال ك، نتفاع فقه واتباع ا، بما يسمعون للكفار يبين عدم انتفاع الكفار  وهو مثل ضرب ،

 ئي ئى ئن ئم ئزئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ٱُّ

أن ينفى عنهم جميع  يعني ، لا ن الموتى الذي جاء بهم المثلوعليه فإ،  [1١1:]البقرةَّ بم بز بر

أما  ، عنهم السماع الذي يجر لهم نفعافالكفار نفى الله  ،كما لم ينفى عن الكفار ، أنواع السماع

. (1)خر فلا لأالسماع ا

لا يسمعون الحق ولا يهتدون بنور  ، إن مثل الذين كفروا وانغمسوا في الزيغ والضلال 

  .(2)إلا هتاف الراعي وجرس النغمة ودوي الصوت، كمثل الدواب التي لا تسمع ، يمان الإ

 ، وهم من أفصح العرب لسانا وأقومهم كلاما، مٌبكو المنافقين بأنهم صمٌ تعالىوصف الله  

 عمعج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم صخصح سم سخ سح سج ٱُّٱٱتعالىقوله 

 ، [4:]المنافقون َّ لح لج كم كلكخ كح كجقم قح فم فخفح فج غم غج

  

                                                           

 128-6/12١، ينظر: الشنقيطي، ((1
هـ(، 982ينظر: أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى )المتوفى:  ((2

 1/191بيروت،  –دار إحياء التراث العربي  
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فكان  ، مع فصاحة ألسنتها تعجبك لطولها واستوائها، فإذا رأيت أجسامهم وشخوصهم  

.(1)لخشب الممتدة لا تعي ولا تعقلومع هذا فهم كا ، عبدالله بن أبي صبيحا فصيحا

معوه ولكن نفى عنهم شيء خاص فلم يس ،السماع والكلام والبصر ، للمنافقين تعالىأثبت الله 

 فهم ، على الرغم من بصرهم ، ولم يروه فكانوا عميا، ولم يتكلموا به فكانوا بكما  ، فكانوا صما

ميٌ ، عُ عن الاستماع للحق وإن سمعوا غيره، وَصُم  وإن تكلموا بغيره ، بكم عن النطق بالايمان

 بح بج ٱُّ تعالى بقوله، هذا الجمع  تعالىوقد بين  ، عن رؤية الحق وإن أبصروا غيره

 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ

 َّعمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح

ه الانتفاع به والاستجابة ويطلق ويراد ب ، إن السماع يطلق ويراد به فهم الكلام وإدراكه

  ، يعبر عن هذا المعنى في أروع بيانما جاء في سورة الأنفال ، ولعل  .(3)له

  

                                                           

علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )المتوفى:  ظر:الواحدي، أبو الحسنين ((1
، دار النشر: دار القلم ، 1، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، طهـ(، 468

 1198هـ(، ص 1411دمشق، بيروت، ) -الدار الشامية 
هـ(، 1393عبد القادر الجكني الشنقيطي )المتوفى: الشنقيطي: محمد الأمين بن محمد المختار بن ( ينظر:(2

 11م(، ص 1996 -هـ  141١، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ) 1، ط
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي،  ، ينظر: ابن رجب ((3

، دار العاصمة 1ط ـ(، ه١91الحنبلي )المتوفى: 
 2/98، م( 2111 - 1422المملكة العربية السعودية، ) -



www.manaraa.com

90 
 

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثيٱُّٱٱ: تعالىقوله 

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي

 جح ثم ته تم تخ تحتج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

وصف للمشركين أو المنافقين على  ، إن إطلاق عدم السماع لشيء خاص ، [23-21:]الانفال َّ جم

التي سارت على فطرتها  بفهم أدنى من الدوا ، وإن كانوا هؤلاء أم هؤلاء ، خلاف بين المفسرين

حقوا أن فاست، أما هؤلاء فقد خلقوا لأجل عبادة الله فسلكوا طريق الضلال  ، التي خلقها الله عليها

 (1)يكونوا أدنى من الدواب 

ص عتقاد الصحيح بخصووالذي يبين لنا الا،  راء الذي قام به الشنقيطيوعلى هذا الاستق  

بل بين الصحابة الكرام وعلى  ، والذي كما قلنا هو محل جدل واسع بين العلماء ، سماع الموتى

والتي نفت أن يكون هنالك سماع ، رضي الله عنهم أجمعين سيدتنا عائشة  رأسهم أم المؤمنين

 يى يم يخ يح يجهي هى هم هج ني ٱُّٱتعالىبقوله  وتستدل على ذلك، للموتى 

، ويستند فالشنقيطي يرجح سماع الموتى  ، [22]فاطر:َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي

لنبي سماع الموتى ثبت عن ا : النتيجة التالية إلىحيث خلص ، على ما تقدم من استقرائه في ذلك 

 ، في أحاديث صحيحة صلى الله عليه وسلم

  

                                                           

 4/34،ابن كثير،( ينظر: (1
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 ولم يثبت في السنة الصحيحة نصوص مخالفة لها ، ن ولا بوقتولم يقيده بإنسان دون إنسا 

لا يجب الرجوع إليه ؛ لأن غيرها من النصوص  ، وتأويل سيدتنا عائشة رضي الله عنها ،

، فلا ترد النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله  في معنى الآيات أولى بالصواب منه الصحيحة

 .(1)اتبتفسير بعض الصحابة بعض الآي، عليه وسلم 

عن أنس بن مالك رضي  ، من المعلوم أن سماع الموتى ثبت بنصوص صحيحة منهاو  

) إن العبد إذا وضع في قبره وتولى : أن رسول صلى الله عليه و سلم قال  : الله عنه أنه حدثهم

 دفيقولان ما كنت تقول في الرجل محم، وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه ، عنه أصحابه 

مقعدك  إلىنظر ، فيقال له أفأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله ، صلى الله عليه و سلم 

وقول سيدتنا عائشة أنهم  ، وغيرها ،(2)من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا (

م كما موت ينافي العلوال ، لا ينافي عدم سماعهم لأنها أثبتت العلم لهم، يعلمون ولم تقل يسمعون 

 .(3)بصار، فمادام لم يمنع العلم فإنه لا يمنع السماعوالإ ينافي السماع

  

                                                           

 6/129، ينظر: الشنقيطي،((1
، ومسلم، 1/462(، 1318ما جاء في عذاب القبر، رقم ) باب كتاب الاستسقاء ، ،( البخاري، (2

 8/161،  (28١1، رقم )كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، 
هـ(، ١28تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى:  ، بن تيميةا( ينظر: (3

، دار عالم الفوائد، مكة، 1ق: محمد عزير شمس،ط، تحقي
 ١4-١3م (، ص2118-هجرية 1429)
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رواح ليست ، ولكن الأن هذا التصوير لعدم سماع الموتى هو ما اعتاده البشر ويحسونه إ

 معلقة في قناديل عند العرش ، حاديث الصحيحة على أن أرواح المؤمنينإنما دلت الأ، في القبور 

ليب في قالمشركين رواح عند القبر كما في سماع لأاوقد تكون  ، رواح الكافرين في سجيلوأ ،

 .(1)إنما كان برد روحه عليه ، خفق النعال توكذلك سماع المي ،بدر

 ني نى نن نم نز نر ٱُّ : عباده بصيغة الجمع للتعظيم تعالىخاطب الله   

كدتها التي أوالحقيقة  ، [3]الاحقاف: َّ ئم ئخ ئح ئج يي يى ينيم يز ير ىٰ

أن الذي يخلق هو  ، من خلال الاستقراء للقرآن الكريم ،من الآيات  هذه الآية الكريمة وغيرها

وجعل  ، وغيره هو المخلوق العاجز عن الخلق هو العبد ، وحده من يستحق العبادة فهو المعبود

  : فهو المعبود بحق وغيره باطل مبني على جانبين هما،  لىتعالتوحيد الله  هءالشنقيطي استقرا

خلق وهو المتفرد ب ، هو الخالق تعالىاستقراء الآيات التي تدلل على ان الله  

 : ، نأخذ منها (2)والآيات التي تعطي هذا المعنى كثيرة جدا  ، الخلق دون سواه

  

                                                           

بن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي ا( ينظر: (1
، 1ط ، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد،هـ(، 142)المتوفى: 

 4/436هجرية (، 1422، )1دار الكتب العلمية، ط
 ١/218، ينظر: الشنقيطي، ((2
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 َّئجيي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم ٱُّٱٱ: تعالىقوله 

 ،عالىتوللعصاة أطيعوا الله  ، تعالىفيقول للكفار وحدوا الله  ، نداء للخلق كلهم ، [21]البقرة: 

هو المستحق  ىتعالفالله  ، وللمؤمنين حقا أن أثبتوا على إيمانكم ، وللمنافقين أخلصوا بتوحيد ربكم

.(1)كلم فالخطاب يشمل جميع الخلق وهذا من جوامع ال ، للعبادة لأنه أوجدكم جميعا

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٹٱٹٱ

خلق الله  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى همهج ني

.(2)وكمال حكمته وعلمه ، وهذا الخلق يدلل على كمال قدرة الخالق ، خلقه من نفس واحدة تعالى

 َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى هم هج ٱُّٹٱٹٱ

 ، وقالو كيف يحيي العظام وهي رميم ، في البعث والنشور لما شك المشركون،  [2]الأنعام:

 .(3)وهو قادر على أن يعيد خلقهم من جديد ، أنه خلقهم من طينسبحانه أعلمهم 

  

                                                           

هـ(، 3١3بو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )المتوفى: أالسمرقندي،  :ينظر ((1
 1/33ط(، -، )د

الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي  ، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن ينظر: الرازي ((2
هـ(،  1421بيروت، )  –، دار إحياء التراث العربي 3، طهـ(، 616خطيب الري )المتوفى: 

9/4١6 
هـ(، 19١، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى:  ينظر: ابن القيم ((3

هجرية، 1422بيروت،  –، دار الكتاب العربي 1، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، ط
2/8 
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 يىيم يخ يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح نج مي مى ٱُّٱ: تعالىقوله 

بأب ،  الخلق علي هين لقُخَ، [ 4١:]آل عمران َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 ؛ ؛ على ما خلق آدم بغير أب ولا أم وبغير سبب ، وبسبب ر وبغير مس، وبمس بش وبغير أب

ر، ؛ كخلق الليل والنها ، وبغير توالد بعض من بعض فعلى ذلك يخلق بتوالد بعض من بعض

يخلق بلا توالد أحدهما من الآخر؛ فكذلك يخلق لك ولدا من غير أب ولا مس بشر، وبالله الحول 

 .(1)والقوة "

 يى يميخ يح يج هي هى ٱُّٱٱ:تعالىقوله  ، سبيل التوبيخ والإنكارعلى  تعالىيقول 

فبدأ أولا (2)، وما يعبد غيره تُخلقُ ولا تَخلُق  فالله هو الخالق،  َّييذٰ

، إذ ذلك إبراز واختراع لموجود من  ، لأنه الآية العظمى والدلالة الكبرى على الإلهية بالخلق

 .(3)لق "أفمن يخلق كمن لا يخ ،  العدم

  

                                                           

، هـ(، 333الماتريدي: محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي )المتوفى: (((1
 2/3١2، (م 2111 -هـ  1426بيروت، لبنان، )  -، دار الكتب العلمية 1تحقيق: د. مجدي باسلوم، ط

يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، التيمي بالولاء، من تيم ربيعة، البصري ثم الإفريقي القيرواني  ، بن سلاما( ينظر: (2
،، دار الكتب العلمي، 1، تقديم وتحقيق: الدكتورة هند شلبي طهـ(، 211)المتوفى: 

 1/16م(، 2114-هجرية 1421بيروت، لبنان، )
،  هـ(١41محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي )المتوفى:  :حيانأبو  ((3

 2/83هجرية (، 1421، تحقيق: صدقي محمد جميل، )د.ط(، دار الفكر، بيروت، )
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وأنعم  ، الذي خلق الخلائق العجيبة تعالىالله يبن بأن  ،  فالاستقراء لهذه الآيات ومثيلاتها

ما لا فكيف تشركون بما يَخلُق ب ، كمن لا يخلق ولا ينعم ، النعم العظيمة التي لا تعد ولا تحصى

صار بعد   وكل محدث، وما سواه مخلوق فهو محدث ، بأنه الخالق  تعالىخبر الله فأ ، (1)يَخلُق

 .(2)أن لم يكن شيئا

فالذي  ،الخلق  القدرة على تعالىاستقراء الآيات التي تنفي عن غير الله  

الوجود أما سواه فهو مربوب  إلىالخلق ويبرزهم من العدم على يستحق العبادة هو من له القدرة 
(3). 

في عن في إثبات الن تعالىفقال  ، على الخلقالقدرة و ، النفي عن الخلق تعالىأثبت الله  

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ٱُّٱ: تعالى قولهوالقدرة على الخلق ،  ، الخلق

فهل أوجدوا من غير موجد؟  ، هذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية،  [31:]الطورَّ ِّ

 .(4)أم هم أوجدوا أنفسهم؟ فلا هذا ولا هذا بل الله خالقهم وموجدهم 

  

                                                           

 1١/186، الطبري، ( ينظر: (1
هـ، ١28لام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية شيخ الإس ، ابن تيمية( ينظر:(2

 211، تحقيق: د. عبدالرحمن بن عبدالكريم اليحيى، )د. ط(، دار الفضيلة، ص
 2/331،  ( ينظر:الشنقيطي(3
 ١/43١ ،بن كثير، ا( ينظر: (4
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 بأن يخلقوا ذبابا وهو من أصغر مخلوقاته ، الناس جميعا بمؤمنهم وكافرهم تعالىتحدى الله  

 ٱُّٱتعالىقوله  ، ثم تحداهم بأن يسلبوا ما أخذه الذباب على جناحه أو خرطومه ، فكيف بالأكبر

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ يح يج هيهى هم هج

أن الإنسان  فلا يقول قائل ، دي بصيغة المستقبل ليكون النفي على التأبيدوجاء التح ، [١3:]الحجَّ َّ

 وأنه هو القادر على، دلالة على وحدانية الخالق  ما تقدموفي ، يستطيع أن يخلق في قادم الأيام

 . (1)الخلق وحده لا شريك له سبحانه 

الكافرون من دون الله التي اتخذها ، وهي الأصنام والأوثان ، إن الحجة في فساد الآلهة   

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ تعالىقوله  ، أنها تُخلَق ولا تَخلُق، 

لا  ، [3:]الفرقان َّ يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج

ما واتصافها ب ، نتفت عنها لوازم الألوهيةإفهي بهذه  ، يملكون لأنفسهم دفع ضر أو جلب نفع

 .(2) الىتعوفي هذا دلالة على وحدانية الله  ، ينافيها

  

                                                           

، مطابع أخبار اليوم، تاريخ هـ(، 1418محمد متولي الشعراوي )المتوفى: ،  ينظر: الشعراوي ((1
 16/9933م، 199١النشر:

هـ(، 681، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي )المتوفى:  ينظر: البيضاوي ((2
 1418، دار إحياء التراث العربي، ) 1، ط، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي

 4/11١هـ(، 
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 بج ئهٱُّ تعالىقوله  ، من دون الله هلإخذ مستنكرا على من إت تعالىل الله أيس        

 سخ سح سج خمخج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح

أي أخبروني عن أولائك  : أروني ، [4] الأحقاف: َّطحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

أن تكون خلقت ولو جزء ن العقل ينفي إف ، هل خلقوا شيئا من الأرض ، خذتموهم آلهةإتالذين 

 وهذا دليل أن الخالق هو ، تعالىفيكون لها شرك مع الله ، أو تكون قد أعانت في الخلق  ، صغير

.(1)وأنه وحده المستحق للعبادة،  تعالىالله 

 تعالىن الله ت أثباإ، الأول وهو في كلا الجانبين  تعالىالاستقراء لكتاب الله بأثبت الشنقيطي 

 ، والثاني عجز الخلق جميعا عن القدرة على الخلق والإيجاد ، قدرة على الخلقهو المتفرد بال

، للرد وية دلة القلأا، يعتبر واحدا من  الاستقراء الذي قام به الشنقيطي في إثبات عقيدة التوحيدف

على الرغم من  ، آلهة من دون الله أو مع الله تخاذا في، هل الكتاب وغيرهم على المشركين من أ

في خلق ذبابة ، قيام الساعة  إلىوإن التحدي القرآني ما زال قائما ، ارهم بعجزهم عن الخلق إقر

 .ولكنهم لا يقدرون على ذلك

                                                           

 28/6، ،  ينظر: الرازي((1
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يك بنسبة الولد والشر ، على الرغم من تهديد الكفار بعذاب النار، إلا أنهم ظلوا على كفرهم  

تعالىقوله  ، ، وبين أنه وحده المعبود بحق أن يكون له ولد نفيا مطلقا تعالىنفى الله ، ف تعالىلله 

 (1) [81]الزخرف: َّ كى كم كل كا قي قى في فى ثي ٱُّٱ 

: إما أن يكون الحرف  أحد معنيين َّٱقى في فىٱُّ التي جاءت في قوله تعالى :)إن(  تحتمل

ورجح الطبري شرطية )إن(  ، النفيأو تكون بمعنى  ، الذي هو بمعنى الشرط الذي يطلب الجزاء

قل ما  : حيث يصير المعنى ، كانت نافية لم يكن للكلام المعنى الدقيق ، معللا ذلك بأن )إن( إذا

كون له ل ، إنما نفى ذلك تعالىأن الله  ، ، فهذا يوهم أهل الجهل من المشركين كان للرحمن ولد

 . (2)د أن لم يكن ثم أحدث له الولد بع ، من قبل في بعض الأوقات ولد

فأنا أول من يعظم ذلك الولد كما يعظم الرجل ولد ، إذا صح لله ولد بحجج وأدلة قاطعة  

ليق وإثبات التوحيد لأن تع ،وهو المبالغة في نفي الولد  ،والكلام جاء على سبيل الفرض ، الملك

ل ونظير ذلك قو ، جوهفصار المعلق به محال والنفي هو أقوى الو، العبادة بكينونة الولد محالة 

طان فأنا أو القائلين بأن هذا شي ، العدلي إن كان إلهك هو من يضع الكفر في القلوب ثم يعذب عليه

 .(3)وليس بإله

  

                                                           

هـ(،  1422، دار الفكر، دمشق، ) 1، طينظر: الزحيلي، د وهبة بن مصطفى الزحيلي،  ((1
3/23١1 

 21/611،الطبري، ( ينظر: (2
 4/266، الزمخشري،( ينظر: (3
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ففيما يتعلق بقول الطبري أن اعتبار إن نافية يوقع في  ، راء المفسرينآناقش الشنقيطي 

 ، ن الولدع تعالىبما يتعلق بتنزيه الله  ، يهاجاءت بعبارات لا إيهام ف آيات القرآنالمحذور، فإن 

وخير ما يفسر به القرآن القرآن فكون  ، ثم قال أن المراد في محل النزاع هو النفي الصريح

 : عالىتما كان للرحمن ولد جاء بصيغة النفي الصريح فهو مطابق لقوله ، المعبر به في الآية 

 تح تج به بم بخ ٱُّ: تعالىوقوله َّنحنخ نج مم مخ مح مجٱُّٱ

وقال يستغربه كل من ، ورد على قول الزمخشري [89-88]مريم: َّثمجح ته تم تخ

ن كلام الزمخشري أنه إذا كان لله ولد بالحجج والبراهين يقول الشنقيطي إف ، قرأه لقبحه وشناعته

حق العبادة فلا يست ، ن الولد وإن ثبت بالدليلهذا كلام لا يستقيم لأ ، ول العابدين لهأالقاطعة فأنا 

كقول  ، ثم قال ن الكفر بالوالد والولد هو شرط عقيدة التوحيدن أباه كذلك لا يستحق العبادة لألا

 ، فهذا ليس بإله وإنما شيطان ، العدلي للجبري إذا كان الله خالقا الكفر في القلوب ويعذب عليه

 ٱُّ :الىتعوجعل قوله  ، ليهفجعل شرطية إن كان لله ولد بمقام من قال إن الله خلق الكفر ويعذب ع

 .بمقام الشيطان وهذا تخبط في التمثيل وتفسير المعنى،  َّ كى كم كل كا

 :فرجح الشنقيطي أن )إن( نافية للأسباب التالية

سلوب وتضمين آيات القرآن لمثل هذا الأ، سلوب جريان كلام العرب وفق هذا الأ

 [13 :] يس َّ يم يخ يح يج هي هى هم هج نيٱُّٱٱ : تعالى كقوله

 عن الولد كما في الآيات آنفا.  تعالىتنزيه الله 
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م ، وكلا القول بأن إن الشرطية لا يمكن حملها الا على المعنى المحذور في الكلام 

  . يجب تنزيهه عن المحذور تعالىالله 

حيث أضاف  ، وهو ما يهمنا في هذا المطلب هو دلالة الاستقراء في القرآن الكريم 

ا أراد إذ تعالىمن خلال دلالة الاستقراء حيث أن الله ، الشنقيطي دليلا آخر لينصر ما ذهب إليه 

ه ومنها قول ، والتي تدل على عدم وجوده، أن يفرض المستحيل ليبين الحق علقه بالأداة )لو( 

] َّ خم خج حم حج جم جحثم تهتم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ُّٱتعالى

 [0١الأنبياء:  ]َّ كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر ٱُّ [4الزمر:

]الأنبياء:  َّ غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صح سم سخ سح ٱُّ

 ُّ :عالىتلغرض إظهار الحق فقوله ،  ففي مثل هذه الآيات يعلق القرآن المستحيل ب)لو( ، (1) [22

الملائكة فإنهم ختار من لا، ن يكون له ولد أ تعالىأي لو شاء الله  ،َّ بم بخ بح بج ئه ئم

ينزه نفسه عن هذا سواء على الحقيقة  تعالىولكنه  ، منزهون عن صفات الخلق من الاكل والشرب

 .(2) َّ خم خج حم حج جم ُّ تعالى: فذكر بعدها فقال ، او التبني

  

                                                           

 164-١/162، ( ينظر:الشنقيطي، (1
، تحقيق، هـ(، 461القشيري: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري )المتوفى:  ((2

 3،3/26إبراهيم البسيوني، مصر،الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط
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لو "  :يعني َّ خم خج حم حج جم جحثم تهتم تخ تح تج به ُّقوله تعالى: 

 .(1)لكونه محال " ،أراد اتخاذ الولد لامتنع ولم يصح

وهذا ، الأمر بخلاف ما يزعمون  أي لأصبح،  َّ بم بخ بح بج ئه ئم ُّٱقوله تعالى :    
 ٱُّٱ كقوله تعالى :دعوه أوإنما أراد تجهيلهم فيما ، بل هو محال  شرط لا يلزم حصوله ولا جوازه

 ثر ثز ثم ثن ثى  ثي فى في قى قي كا كل َّ ]الأنبياء:1١[  )2(
فلا يوجد في القرآن مثل هذا  ، ة الجزاءأما التعليق على أداة لا تقتضي المحال مع إمكاني 

لأن اعتبارها  ، وبه يؤيد الشنقيطي ما ذهب إليه من أن )إن( نافية وليست شرطية، سلوب الأ

لا يستقيم المعنى ففي مثل هذه الآيات ، شرطية وفق هذا التعليق الذي لم يعهده القرآن الكريم 

الحسن ومجاهد وقتادة ، وذهب  (3)الحق لغرض إظهار  )لو(الأداة ـيعلق القرآن المستحيل ب

لى نا أولُ من عَبَدَ الَله عوأولد،  ما كان للهوابن زيد إلى اعتبار )إن( نافية ، فيكون معنى الآية : 

 . (4) لا وَلَدَ له بأنيقين 

                                                           

 4/114، ينظر: الزمخشري، ((1
 12/112،بن كثير، اينظر: ((2
 ١/164، ينظر: الشنقيطي، ((3

هـ( ، 19١، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى:  ينظر :ابن القيم (4(
هجرية ، 1422،  1، تحقيق: عبد الرزاق المهدي ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، ط 

4/81 
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 فالعقيدة هو علم ، ع والمسائل التي يتضمنها هذا العلممادة كل علم هي مجموعة المواضي إن

، ومما أمر به أحكام متعددة من حلال وحرام ومكروه ومندوب  ، وبما أمر به تعالىالإيمان بالله 

 من خلال علميكون علم الفقه  إلىوالوصول  ، فالعلم الذي يتناول معرفة هذه الأحكام هو الفقه

، وبما أن القرآن (1)ضيع معرفة القواعد الكلية من أدلتها الشرعية الذي يتناول موا، أصول الفقه 

معرفة القواعد الكلية والأسس الأصولية التي يبنى مصدر و، الكريم هو المصدر الأول للتشريع 

ها بحث في، لقضايا فقهية وأصولية  جاء هذا المبحث الذي يعرض فيه الباحث ، عليها الفقه

  : الحكم الشرعي ومنها إلىول بعض القواعد للوص الشنقيطي

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ٱُّٱٱ: تعالىمن المسائل الأصولية التي تضمنها قوله  

 خجحم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه

 غم غج عمعج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم

 له لم لخ لح لجكم كل كخكح كج قم قح فم فخفح فج

[2:]المائدة،َّ مج

                                                           

 -هـ1421، مكتبة العبيكان،)1، ط،  ينظر: الخادمي، نور الدين بن مختار الخادمي((1
2١م(، ص2111
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وامر لأوهذه ا ، تعالىوالذي تضمنه كتاب الله  ،ه تتعلق بالأمر الالهي لعبادلة أصوليةأمس

 قوله ، ومنها كما جاء في هذه الآية الكريمة ،كان قبل التلبس بموجب جائزا ، تفيد المنع من عمل

ون فيك ، حراملإصطياد مباح قبل الموجب الذي طرأ وهو افالا ، َّٱسخسح سج خم ٱُّٱ تعالى :

فليس واجبا عليه  ، الحل إلىحرام نتقل من الإافإذا  ، حرامصطياد مؤقتا بموجب الإالمنع من الإ

 وهو الجواز حرامقبل الإ ، ما كان عليه إلىوإنما يرجع الأمر  ، صطياد كما جاء الأمر في الآيةلاا

ما  إلىيعود  مرلأفإن ا ، الكف عن عمل لفترة ما ، وامر التي تأمر لموجبلأوهكذا في كل ا ،

 . (1)كان عليه قبل ظهور هذا الموجب 

مر بعد المنع نجد أن هنالك من يرى أن صيغ الأ، كتب أصول الفقه  إلىومن خلال العودة  

أما الشافعية الذين  ، امر تكون للإلزام والوجوب عند الامكانلأفمقتضى صيغة ا، هي للوجوب 

 .(2) الحظرقالوا أن مقتضى صديغة الامر للإباحة وإزالة 

صيغ  بتتبع الآيات التي تضمنت ، ووفق منهجه في تطبيق قاعدة الاستقراءذكر الشنقيطي  

 يم ٱُّٱ : تعالىكما في قوله  ، ما كان عليه إلىفالأمر يفيد الجواز ورجوعه  ، الأمر بعد الحظر

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

 ، [11:]الجمعةَّ ئن ئم

  

                                                           

 1/226،، الشنقيطي ر:( ينظ(1
هـ(، 483السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى:  :ينظر ((2

 1/19م(،  1993-هجرية 1414الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ) ، دار 1، ط
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 نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ: تعالىوقوله  

 ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ

 َّ نر رٰ

قراء الاست ؛ حيث من خلال فهي تقتضي الإباحة عل بعد المنعإفإن مجيء صيغة الأمر وهي 

 .(2)لم نجد أمراً بعد منع إلا ويراد به الإباحة، لصيغة الامر بعد النهي في نصوص الشرع 

مر في فالأ ، لا تختلف عن أقوال الأصوليين ، إن أقوالهمأقوال المفسرين ف إلىوبالرجوع  

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يميز ير ىٰ ٱُّ : تعالىقوله 

 َّ سح سج خم خج حم حج جم جحثم ته تم تخ تح تج به بمبخ بح

، الأمر هنا لرفع الحظر، وإطلاق ما منع حال  َّ تح تج بهُّ :تعالىله فقو

 َّٱسخسح سج خم ٱُّٱ تعالى : قوله ، (3) ددهاوضرب لذلك أمثلة منها الآية التي نحن بص ، الحيض

 . (4) حيث جاءت الرخصة بلفظ الامر ، بمعنى إذا كنتم تشاؤون

  

                                                           

 1/226،الشنقيطي،:( ينظر(1
النملة: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة،  :( ينظر(2

 224م (، ص 2111 -هـ  1421ودية، )، مكتبة الرشيد، الرياض، المملكة العربية السع1، ط
 4/381، الطبري، ( ينظر: (3
حقيق: محمود ت ،ينظر: السمرقندي: أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي،  ((4

 1/391مطرجي، )د. ط(، دار الفكر، بيروت،
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ثم قال وهذا غير صحيح  ، وذكر القرطبي إجماع الناس على أن الامر بعد المنع للإباحة

 بفيرى القرطبي أن صيغة الامر هنا للوجو ، وذكر من كان على رأيه وهو القاضي ابو الطيب

 ،وليس بدليل صيغة الامر ، عتبارها للإباحة من باب النظر والاجماعإتفاق العلماء على اوأن  ،

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ٱُّٱ: تعالىبقوله  ، وقد علل القرطبي ذلك

 حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج به بم بخ بح

َّ صخ صح سم سخ سح خمسج خج

 

 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج ٱُّٱ 

 [2:]التوبةَّ يى يم يخ يح يج هي

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ٱُّ: تعالىوقوله 

 لستدلالافيكون كلام القرطبي صحيحا با ، [36:]التوبة غج تهثم تم تخ تح تج

 . (2)وغير صحيح في الحكم  ،

  

                                                           

 6/44، ينظر: القرطبي،  ((1
 32١-1/326،الشنقيطي،  :( ينظر(2
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واجبا كان أم  ، أن يكون الحكم ما كان عليه قبل المنع والصواب ، فالأمر جاء بعد المنع

 . (1)مندوبا أم مستحبا

 ىإلمر عودة الأ ، ومن خلال قاعدة الاستقراء ، مام الشنقيطي يؤكدلإستدلال فإن الاوبهذا ا

ن السنة النبوية إثم  ، ما كان عليه إلىمباحا فرجع  صطياد كانفالا ،ما كان عليه قبل الحظر

ما  لىإلتعيد الحكم  ر النبي صلى الله عليه وسلم جاءتكثير من أوامف، جاءت لتؤكد هذا المعنى 

ى : قال رسول الله صل قال  عن ابن بريدة عن أبيه ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ، كان عليه

 ، ، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ارة القبور فزوروهانهيتكم عن زي: » الله عليه وسلم

شربوا ، ولا ت ، فاشربوا في الأسقية كلها ، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فأمسكوا ما بدا لكم

  .دخار لحوم الأضاحي ليس للحتم والالزام وانما للجوازإو ،، فالأمر بزيارة القبور (2)« مسكرا

ول أما الأص ،القياس ، الإجماع ،السنة ، الكتاب : إن أدلة أو أصول الفقه المتفق عليها هي  

 (3) انالاستحس ، مذهب الصحابي ، شرع من قبلنا ، الاستقراء ، المختلف فيها فهي الاستصحاب

  

                                                           

 2/12،ابن كثير،  :( ينظر(1
باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر كتاب الجمعة ،  ،  :مسلم ((2

 6١2/ 2، (9١١، رقم الحديث ) أمه
سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )المتوفى: ينظر: المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن  ((3

،تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. هـ(، 881
 1231-3/1231م (، 2111 -هـ 1421، مكتبة الرشيد، الرياض، السعودية،)1أحمد السراح، ط

 
 



www.manaraa.com

107 
 

 

لى وسنة النبي ص تعالىن كل حكم تضمنه كتاب الله أ ، وملخص القول في شرع من قبلنا

نا بلا فهي شرع ل، ونص القرآن والسنة على أنها شريعة لمن قبلنا وشريعة لنا  ، الله عليه وسلم

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى ٱُّٱ: تعالىكقوله  ، خلاف

أما إذا تضمن كتاب الله وسنة رسوله حكما على ، [183:]البقرة َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

كما كان على قوم  ، وقام الدليل على رفعه فلا يعتبر شرعا لنا بلا خلاف ، مممن الأ من مضى

قطة الخلاف أما ن ، إلا بقتل نفسهله فالذي يرتكب المعصية فلا توبة  ، موسى عليه الصلاة والسلام

رد ولم ي ، وسنة رسوله من أحكام شرع من قبلنا تعالىسلام في ما تضمنه كتاب الله لإبين علماء ا

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ ٱُّتعالىكقوله ، الدليل على رفعه 

 طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم

 [41المائدة:َّ فح فج غم غج عم عج ظم

عتباره مصدرا من مصادر اب ، تجاه حجية شرع من قبلنا ختلاف العلماءاوذكر الشنقيطي 

 ، هذا الرأيالشنقيطي  ورجح ، وذكر أن الجمهور مع اعتبار شرع من قبلنا شرع لنا ، التشريع

 عتبار شرع منإوليس على  ، لوروده في الكتاب والسنة ، أن شرع من قبلنا هو شرع لنا بحجة

 . تعالىدلة من كتاب الله وساق الحجج والأ ، قبلنا

  

                                                           

)د. ط  هـ(، 13١1متوفى: ، عبد الوهاب خلاف )ال ينظر:خلاف ((1
 89، المؤسسة السعودية بمصر، مصر، ص (، مطبعة المدني
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 عم عج ٱُّٱٱ: تعالىيقول  ، تعاظوإنما للعبرة والإ ، ن السرد القصصي القرآني ما جاء عبثاإ

 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج

 ، ، وكذلك تضمن القرآن الكريم العديد من الآيات التي فيها [111]يوسف: َّ نج مم مخ مح

 تن تم تز ٱُّٱ: تعالىكقوله  ، مم الماضية ولم يعتبر بهالألمن يرى مصائر ا التهكم والتوبيخ

َّ ثى ثن ثم ثرثز تي تى

 كج قم فمقح فخ فجفح غم غج عم ٱُّٱ

 (0)َّ لم لخ لح لج كلكم كخ كح

ار تبعامام الشافعي عدم لإوعلل ا ، وخالف الشافعي جمهور العلماء في مسألة شرع من قبلنا

 :  تعالىبقوله  ،ن هناك نص صريحشرع من قبلنا شرع لنا مالم يك

 قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي ٱُّٱ

فلكل أمة  ، [48:]المائدةَّ جم نىني نن نم نز نر مامم لي لى لم كي كى كم كاكل قي

ي الذ ،أن الامام الشافعي يرى أن الهدى إلىبالإضافة  ، شرع ومنهج خاص بهم  من الامم السابقة

  قتداء بهرسوله صلى الله عليه وسلم الا تعالىأمر الله 

  

                                                           

 1/3١1،، الشنقيطي( ينظر: (1
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نبي لل تعالىمر من الله لأكما أن صيغة ا ، حكام العمليةلأد ولا يشمل اهو خصوص التوحي ،

 فخ ُّٱ:تعالىلأن قوله  ، التي جاءت في القرآن لا تشمل عموم الامة ، صلى الله عليه وسلم

وإدخالها يعني  ، مةلألأن وضعها لغويا لا يشمل ا ، لا تشمل الامة إلا بدليل منفصل، َّ فمقح

 . (1)غوي صرف اللفظ عن معناه الل

فالنبي  ، اءنبيتباع النبي صلى الله عليه وسلم لمن سبقه من الأا الشنقيطي بخصوص وقال

 :لفعن العوام قا"، تبعا لهدي من سبقه من الأنبياء ، صلى الله عليه وسلم سجد سجود التلاوة

ى الأ قوله تعمن أين سجدت ؟ فقال أو ما تقرسألت مجاهدا عن سجدة ص فقال سألت ابن عباس 

 َّٱفمقح فخ فجفح غم غج عم ٱُّٱٱ[ ، 84]الأنعام :  َّ بى بن بم بز برئي ُّ :

ه فسجدها داود علي، فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه و سلم أن يقتدي به  ،  [91]الانعام:

 صلاأوسجود التلاوة فرع من الفروع وليس  ،(2)"السلام فسجدها رسول الله صلى الله عليه و سلم 

 ين يمثل التوحيد فحسب فذكر الشنقيطي حديث النبي صلى الله عليه وسلم "أما بخصوص أن الد ،

كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان : فعن أبي هريرة قال 

قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الإسلام قال الإسلام أن 

د الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال ما الإحسان تعب

 قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه

  

                                                           

هـ(، 1393الشنقيطي: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي )المتوفى:  ((1
 194م (، ص 2111، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، السعودية، )1ط 

 4/1818(، 4129رقم ) باب تفسير سورة صكتاب المغازي ،  ،البخاري،  ((2
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ن الدين يشمل أوذكر  ،(1)"فإنه يراك قال متى الساعة قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل 

أما بخصوص  ، العملية من صلاة وصيام وزكاةحكام وكذلك يشمل الدين الأ ، حسانالإسلام ولإا

 وامر وذلك منلأمة بهذه الأذكر الشنقيطي شمول ا ، لهية للنبي صلى الله عليه وسلمالأوامر الإ

لى الله مر للنبي صوالتي تحمل صيغة الأ ، تعالىحيث أن تتبع آيات الله  ، خلال قاعدة الاستقراء

مة شمول الأوتنتهي ب ، صة بالنبي صلى الله عليه وسلمعليه وسلم يتبين أنها تأتي بالصيغة الخا

 مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ : تعالىقوله  تعالىوذكر لذلك أمثلة من كتاب الله  ، حكما

 ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نخنم نح نج مىمي مم

 لخ ٱُّٱٱفقوله تعالى : ، [1:]الطلاق َّ بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

وهو موجه للأمة  ، يخص به رسوله صلى الله عليه وسلم عالىتخطاب الله  ، َّ مج لي لى لم

 ني نى نن نم نز ٱُّ: تعالىوضرب لذلك مثلا قوله  ، لاويشركهم فيه معنى وفع

  (2)القرآن مخاطب بالاستعاذة  أفكل من قر ، [١8:]النحل َّ يم يز ير ىٰ

  

                                                           

باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه و سلم .،  كتاب الإيمان ،   :البخاري ((1

1/19،  (11، رقم)ساعة م والإحسان وعلم العن الإيمان والإسلا

القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي )المتوفى: ،  بن العربيا :( ينظر(2
، دار الكتب العلمية، بيروت، 3، وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، ط ، هـ(143

 2/1١611١١م(، 2113 -ـ ه 1424لبنان، )
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وعلم باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه و سلم عن الإيمان والإسلام والإحسان .

ساعةال

 هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ:تعالىوقوله 

نبيه  تعالىفخاطب  ، [2-1:]التحريم َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يخيم يح يج هي هى

 لشمولبصيغة ا تعالىثم خاطب  ، َّٱلم لخ ٱُّٱ تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم بالصيغة الخاصة

  ، [2التحريم:] ٱَّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰيي يى يميخ يح يج هي هى هم ٱُّٱ : تعالى قوله، 

 مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّ:  تعالى، وقوله  (1)لتدخل الامة في عموم الحكم 

 يى يم يخ يجيح هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مممى

 إذا كان تعالى، فإنه  "هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى،  [2 -1:]الاحزاب َّ ىٰ رٰ ذٰ يي

(2) " حرىذلك بطريق الأولى والأأولى بالأمر و من دونهف،  يأمر عبده ورسوله بهذا

قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من  عن ، ومن أوضح الأدلة في سورة الاحزاب  

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ٱُّٱ تعالىقوله  ، زينب بنت جحش

 ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم

 نم نز نر مم ليما لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى

  ، [3١:]الاحزاب  َّ نن

                                                           

 1/3١6، الشنقيطي،  :ينظر ((1
 6/3١1، ينظر: ابن كثير،  ((2
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 ثي ٱُّ :تعالىثم قال  ، خطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم ، َّ ثىُّ :تعالىفقوله  

وقوله  ، لجميع المؤمنين تعالىهذا شمول لحكمه [، و3١]الأحزاب : ٱَّ كا قي قى في فى

فلو  ، [31]الروم :  َّٱفح فجُّ تعالىثم قال  ،[31]الروم : َّ ثم  ته تم تخ ٱُّ تعالى

 . (1) ين لقال منيبا إليهكان الخطاب خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم دون المؤمن

 نى نمنخ نح نج ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّ : تعالىوقوله 

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يييى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني

فهو خطاب للنبي صلى الله عليه ،  [1]الطلاق:  َّ بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمئز

 .(2)وسلم ويدخل به ضمنا المؤمنون

 

 لح لج كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح فج ٱُّٱ : تعالىعلماء من قوله أخذ بعض ال 

قليد هو الت ، ، منع التقليد ولا شك بأن التقليد المنهي عنه [َّ مح مج له لم لخ

 .(3)في القرآن الكريم  تعالىتباع الذي ذمه الله والا

  

                                                           

 3١8-1/3١١، ينظر، الشنقيطي،  ((1
 1/183 ، الزجاج: ( ينظر، (2
 3/14١، الشنقيطي، ( ينظر، (3
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هاد جتفالا ، قياسجتهاد المبني على اللاوهو ا ، ستدل الظاهرية بهذه الآية لمنع الاجتهادا  

لأحكام فا ، في طلب الدليل لنازلة ما في القرآن والسنة النبوية، بن حزم هو القيام بالحهد عند إ

 الدليل لىإومن وفقه الله للوصول  ، جميعها موجودة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم

ما ك ، د لجهده في طلب الدليلومن لم يوفق فله أجر واح ، فله أجران على جهده وإصابة الدليل

 ( .1)رضي الله عنهم أجمعين  فهم جابر وسعد وغيرهما آية الكلالة ولم يفهمها عمر

 ، ةهذه الآي إلىستناد بأن منع الاجتهاد بالإ ، رد الامام الشنقيطي على المانعين للاجتهاد 

 ، تهاداجتيهم الصحابة إويف ، فإن العامة كانوا يسألون الصحابة ، هو وضع القرآن في غير محله

 ثم إن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من الدين بالضرورة ، ولم يعب عليهم أحد وكذلك التابعين

عن  ولكن الشرع سكت ، التأفف للوالدين وهذا منطوق به ، عباده تعالىومثال ذلك فقد نهى الله  ،

 ، لحاق النظير المسكوت عنهوعليه فإن إ ، فإلحاق الضرب بالتأفف من باب أولى ، ضربهما

رها قائمة ومقادي ، وكذلك النفقة على الزوجات واجبة ، بنظيره المنطوق به ليس فيه مخالفة للشرع

 .(2)على الاجتهاد والظن 

  

                                                           

هـ(، 416، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى:  زمينظر: ابن ح ((1
 ١/114، تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر، )د. ط(، دار الآفاق، بيروت، 

 
 148 -3/14١، الشنقيطي، ( ينظر، (2



www.manaraa.com

114 
 

" هُوَ :يعرف القياس، (1)الاجتهاد والقياس يتفقان في المعنى فهما إسمان لمعنى واحد إن   

، (2) وص عَلَيْهِ على معنى هُوَ عِلّة لذَلِك الحكم فِي الْمَنْصُوص عَلَيْهِ"ترَتّب الحكم فِي غير الْمَنْصُ

جتهاد وا ،والذي ثبت عن سلف الأمة بالأخبار المتواترة والأثار المشهورة أنهم يستعملون المقاييس

  .(3)الرأي في أحكام النوازل 

وبالتالي فإن إصدار  ، قيقةأنه يفيد الظن والظن مخالف للعلم والح ، وحجة من ينفي القياس 
وهذا برأيهم لا يجوز لأن الله  ، سيكون وفق معايير غير معلومة ، تعالىحكام في دين الله الأ

 له لم لخ لح لج كم كل كخ  كحكج قم قح فم فخ فح فج ٱُّقال  تعالى
والردعلى هذه المزاعم بأن جواز الفتوى والشهادة وطلب القِبلة  ، [36]الإسراء:  َّ  مح مج

الذبائح ،   المعالجة والحجامة والفصد ، سبيل إليها إلا بالظن وكل هذا جائزفلا ، وقيم ما تلف
ويترتب  ، الحكم على الشخص بأنه مؤمن قائم على الظن ، كونها ذبائح مسلمين قائم على الظن

 عليه أحكام الميراث والدفن في مقابر المسلمين ، كل ذلك قائم على الظن )4(. 

وفق قاعدة الاستقراء بأن  ، على مانعي القياس والاجتهادرجح الشنقيطي في سياق الرد 

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ففي الحديث") ، استقراء الشرع يبين حجية القياس والاجتهاد

النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له 

  ،ركاؤه حصتهم ويخلى سبيل المعتقمال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى ش

                                                           

إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف  ينظر: الشافعي، أبو عبد الله محمد بن ((1
 /1، تحقيق:أحمد شاكر نمصر، مكتبة الحلبي، هـ(، 214المطلبي القرشي المكي )المتوفى: 

، دار هـ(،344الشاشي: نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي )المتوفى:  ((2
 321بيروت، صالكتاب العربي، 

 هـ( 3١1الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى: : ( ينظر(3
 62/ 4م (،1994 -هـ  1414، وزارة الأوقاف الكويتية، الكويت، )2، ط
 21/339، الرازي،  ر:ينظ ((4
 2/881،  (2369، رقم ) ة في الرقيقباب الشرككتاب الشركة ، ،  :البخاري((1
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فلو أعتق  ، ففي الحديث الشريف ينص النبي صلى الله عليه وسلم على الذكر بقوله في عبد

لذكورة على أن ا ففي الحديث ، فيأخذ نفس الحكم بناء على القياس ، ركا له في أمةمالك العبد شِ

وقد  ، ديين في غيرهما كالشهادة والميراثوإن كانا غير طر ، والانوثة وصفان طرديان في العتق

جلي  ىإلفي تقسيم القياس " ، في دلالة العلية الجامعة للوصف ، تناول الأصوليون هذه المسألة

مة على ومثال ذلك قياس الَأ، فالجلي هو نفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع في العلية  ، وخفي

  :(1) "د في أحكام العتقفلا تأثير للفارق بين الَأمة والعب ، العبد

 كقياس حكم الضرب على التأفف ، ولى من الاصلقد يكون أ ، أن ثبوت الحكم في الفرع  

ر كقياس السفرجل على الب ، كقياس الآمة على العبد وقد يكون دونه ، وقد يكون مساويا للأصل ،

 .(2)بعلة الطعم 

فهي  ، فقياس الصبية على الصبي ،  نوثة تمييز في الرقن الشرع لم يجعل للذكورة والأإ 

 (3)مشمولة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم 

  

                                                           

محمود بن عبد الرحمن )أبي القاسم( ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدين الأصفهاني  :ابن الحاجب ((1
، تحقيق: محمد مظهر بقا بيان،السعودية،دار هـ(،١49)المتوفى: 
 3/141م،1986هـ / 1،1416المدني،ط

هـ(، ١١2سنوي،عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدين )المتوفى: الا ((2
 313م، ص1999 -هـ1،1421العلمية، طلبنان، دار الكتب -، بيروت

 نبلي )المتوفى:ينظر: المرداوي،علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الح ((3
، تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. هـ( 881

 ١/3418م(، 2111 -هـ 1421، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية الرياض،) 1أحمد السراح، ط
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ه وهو ما يطلق علي ، والإماء يدخلن في قوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا في عبد

 .(2) ، فالآمة كالعبد حيث يشتركان في الرق (1)العلماء القياس في معنى

 ، نوشراح الحديث والمفسرو ، ي تبناها الأصوليوندلة الته على الأئالشنقيطي استقراجعل 

طهاد ضونبذ الإستغلال والإ ، نسان من العبودية لغير اللهبتحريرالإ ، فنصوص الشرع المتعلقة

بخلاف ما دلت عليه نصوص الشرع من  ،جعلت نصوص الشرع تنحو منحى آخر ، لبني آدم

نوثة وكما سماها الشنقيطي الذكورة والأ ، التفريق بين الذكور والاناث كما في الميراث والشهادة

في  عىسنجدها ت ، ومن خلال تتبع آيات القرآن التي تضمنت العتق ، وصفان طرديان في العتق

 ىتعالقوله   وهذه الآيات هي، بغض النظر عن جنسه سواء كان ذكرا او أنثى ، نسان تحرير الإ

 هج ني نى نم نخ نح نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ:

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي هى هم

 تمتن تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ

 كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

 [92]النساء:

  

                                                           

 1/146، القرطبي،( ينظر:(1
د محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى أبو محم ، العيني( ينظر: (2

 13/82، دار إحياء التراث العربي، بيروت، هـ(، 811)المتوفى: 
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 ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ٱُّٱٱٱٹٱٹ

 حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صحصخ سم سخ سح سج خجخم حم

 َّ غم غج

 قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر ٱُّٱٱٹٱٹ

 َّ لي لى لم كي كى كلكم كا

 َّ حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ ٱُّٱٹٱٹٱ

هو إعطاء الحرية ورفع سيطرة وولاية  ، في الآيات المذكورة آنفا إن التحرير وفك الرقبة

بدا أو سواء كان عالرقبة هو المملوك ف ، ولم تميز الآيات القرآنية بين جنس الرقبة ، مالك الرقبة

 . (1)أمة

ثم يعودون إليهم و كفارة  ، على الذين يظاهرون من أزواجهم كفارة تعالىفرض الله 

 .(3) والكفارة تشمل كلا الجنسين ،(2)أم أنثى  اتحرير رقبة سواء كانت ذكر ، رجوعهم 

  

                                                           

 23/213، ،  الطبري( ينظر: (1
 28/١،، ينظر: المراغي ((2
، دار 2ط د وهبة بن مصطفى الزحيلي، ، ينظر:الزحيلي ((3

 28/11هجرية (، 1418الفكر المعاصر، دمشق، )
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ضى لم يفرق بين الذكر والأنثى حين ق، ومن السنة النبوية فإن النبي صلى الله عليه وسلم  

ما فرمت إحداه ،ففي الصحيحين "عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل (1)ين غرة بدية الجن

فقضى  ، رسول الله صلى الله عليه وسلم إلىفاختصموا  ، ، وما في بطنها الأخرى بحجر فقتلتها

 .(2)وقضى بدية المرأة على عاقلتها ،  : عبد أو أمة أن دية جنينها غرة

هو ما علم من مصادر الشريعة إلغاؤه وعدم  ، ل الاصولهأن الوصف الطردي عند إ 

ة نوثأختلاف الجنس من ذكورة واوعليه فان  ، لعدم وجود مصلحة في إناطة الحكم به،  عتبارها

 ن ومصادر الشرعآوهذا مادل عليه استقراء القر ، هما وصفان طرديان بالنسبة لأحكام العتق، 
(3). 

ستحقاق لابمعنى يتساويان في ا ، توى الفرع والأصلومما قطع به هو الإلحاق إذا اس  

 ،فلا تأثير للذكورة والأنوثة في الحكم  ، كما نقول سرى العتق في العبد والَأمة مثله، سبة ناوالم

وإن كان للذكورة والأنوثة تأثير في  ، فهما وصفان طرديان كالسواد والبياض والطول والقصر

 . (4)لابعض الأحكام كالميراث والشهادة مث

  

                                                           

هـ(، 1332محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي )المتوفى:  ، القاسميا (ينظر:(1
 3/218هـ(،  1418دار الكتب العلميه، بيروت، ) ، 1،تحقبق: محمد باسل عيون السود، ط

باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا  باب:كتاب الديات ، ،   :البخاري((2
باب  ،   ، ، ومسلم: 6/2132(، 6112رقم )، على الولد

 3/1319(، 1681ب الدية في قتل الخطإ، وشبه العمد على عاقلة الجاني، رقم )دية الجنين، ووجو
 3/498، ينظر: الشنقيطي،  ((3
: سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين )المتوفى: الطوفيينظر: ((4

 141١، مؤسسة الرسالة،)1محسن التركي، ط، تحقيق: عبد الله بن عبد الهـ(، شرح ١16
 312/ 3م(،  198١ -هـ 
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لذلك جاءت النصوص  ، لقد حرص الاسلام على تحرير الانسان من قيد الرق والعبودية

 ، قنسان من الرتحض على العتاق وفك الإ ، الشرعية سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية

ار ظهفي كفارة ال ، العتق تعالىفأوجب الله  ، تعالىفبوب الفقهاء أحكاما للعتاق من شرع الله 

بخلاف  ، العتق ملزم على التعيين عند القدرةتحرير الرقبة وفكها من و ، والقتل والإفطار واليمين

 .(1) كفارة اليمين فإنها على التخيير

كفارة للقتل الخطأ والظهار  ، وتعرف الرقبة التي جاء ذكرها في القرآن وجعل تحريرها

أو أنثى كبيرا أو صغيرا وهى في الأصل  " ذات مرقوق سواء كان مؤمنا أو كافرا ذكرا: بأنها

 .(2)"سم أشرف أجزائهإبمعنى العنق ثم استعمل في ذات الإنسان تسمية الكل ب

 (3)ستوى الذكر والأنثى والصغير والكبير اوفي هذا ، جاء التكفير بالرقبة مطلقا 

، شرع ال أن الاستقراء لموارد لباحثيتضح ل ، وبعد هذا العرض لأقوال المفسرين والفقهاء

  .تؤكد ما ذهب إليه الشنقيطي من أن إطلاق العبد يراد به كلا الجنسين في مسألة العتاق

  

                                                           

هـ( 18١الكاساني، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )المتوفى:  :ينظر ((1
 4/41م(، 1986 -هـ 1416، بيروت، دار الكتب العلمية، بيروت، ) 2، ط

 141١، الصدف ببلشرز، كراتشي،، ) 1، طمد عميم الإحسان المجددي البركتي، المجددي: مح((2
 319م (، ص1986 –

، دار هـ(، ا483ينظر: السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى: ((3
عثمان بن علي بن محجن  ، الزيلعيينظر: ، و١/61م (، 1993-هـ1414المعرفة، بيروت، تاريخ النشر: )

هـ(،  ١43البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي )المتوفى: 
،الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ )المتوفى: 

 3/6هـ (،  1313لقاهرة، )، المطبعة الكبرى الاميرية، ا1هـ(، ط 1121
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وأنه ومن خلال استقراء مذهبه ، يتبين  مالك مامحاد ، عند الإذكر الشنقيطي حجية خبر الآ

مام مالك يقدم القياس ، وهو بذلك يرد على من يرى أن الإ حاد علىمام مالك يقدم خبر الألإأن ا

 ما لي ٱُّٱ قوله تعالى :جاء كلام الشنقيطي في معرض تفسيره حاد ، والقياس على خبر الآ

 ئحئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم

 َّ جح ثم ته تمتخ تح تج به بم بخ بحبج ئه ئم ئخ

الغنم ، قيمة الشجر )الكرم( ، فكان حكم داود عليه السلام أن يدفع أصحاب (1)[ ١9-١8]الانبياء:

فيردوه على أهله ، إلا أن سيدنا سليمان حكم بأن تعطى الأغنام لأصحاب الشجر ، فينتفعون منها 

ويستغلونها حتى يصلح أصحاب الغنم ما خربته أغنامهم ، ثم يردوها إلى أهلها ويأخذوا أغنامهم 
(2).

خبر الواحد يجوز عليه الغلط أن  ، ويحتج ممن يرى أن القياس مقدم على خبر الآحاد

صل هل معلول لأوهو أن ا ، بخلاف القياس الذي لا يجوز عليه إلا وجه واحد ، والسهو والكذب

.(3)فصار القياس أقوى من خبر الواحد  ،بهذه العلة أم لا

                                                           

 229-4/1١1، الشنقيطي، ( ينظر: (1
، دار 3، تحقيق: الدكتور السيد الجميلي، طابن كثير، أبي الفداء إسماعيل بن كثير، (ينظر: (2

 4١6الجيل، بيروت، ص
هـ(، 121أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى:  ، بن رشد :( ينظر(3

، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2، تحقيق:د محمد حجي وآخرون، ط
 1١/614م(،  1988 -هـ  1418لبنان، )
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 تعالىمام مالك رحمه الله أن الإ ،لمذهب الإمام مالك  رجح الشنقيطي ومن خلال الاستقراء

ر أخذ بالحديث بدفع صاع من التم ، بقرينة أنه في باب المصراة ، خبر الآحاد على القياس يقدم ،

عن النبي صلى الله عليه و سلم ) لا تصروا  : أبو هريرة رضي الله عنه روى، ")،(1)مقابل اللبن 

ها دالإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ر

حد رأي أو قول في أَفقال نعم أو لِ ، ، فسئل الإمام مالك هل تأخذ بهذا الحديث(2)"وصاع تمر (

 .(4)وحديث المصراة متبع ولا رأي لأحد فيه  ،(3)كما  هذا الحديث

روى مالك  ، بخبر الواحد وقدم ذلك على القياس، أخذ الإمام مالك وفي دية أصابع المرأة  

لمسيب كم في الأصابع الثلاثة للمرأة فقال ثلاثون ثم قلت وفي أربعة قال عن ربيعة سألت ابن ا

هل أ، وهذا الذي عليه (1)فقال تلك السنة  ،فقلت لما صار جرحها أكبر نقص عقلها ، عشرون

  (6) المدينة ومذهب الإمام مالك وعطاء وعمر بن عبدالعزيز

                                                           

 4/229، ينظر: الشنقيطي،  ((1
لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة،  باب النهي للبائع أنكتاب الصوم ،  ، : البخاري ((2

 2/١11(، 2141رقم )
،بيروت،دار الكتب هـ(، 1١9مالك: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى:  ((3

 3/319 ، م1994 -هـ 1411، 1ط ، العلمية
 بو عبد الله المواق المالكي )المتوفى:المواق: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أ ((4

 3/349م،1994-هـ1416، 1، دار الكتب العلمية،طهـ(، 89١
هـ(، 1231الدسوقي: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )المتوفى:  ((1

 4/281، دار الفكر، بدون تاريخ طبعة، 
هـ(، 1299ش: محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي )المتوفى: علي ((6

 9/132م،1989هـ/1419، بدون طبعة، بيروت، تاريخ النشر: 
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 مج لىلي لم لخ ٱُّ تعالىقوله  ،الزماني للحج في القرآن الكريم جاء التوقيت  

 يخيم يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح

والأشهر هذه هي  ،[19١]البقرة: َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى

لمن  ، وقت النبي صلى الله عليه وسلم الميقات المكانيثم  ، شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة

أربع منها متفق عليها بين العلماء وواحد  ، والمواقيت المكانية هي خمسة ،الحج أو العمرةأراد 

 أم اجتهاد سيدنا عمر رضي الله عنه ، هل هو من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ، مختلف فيه

وهذه المواقيت هي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها بنص الحديث الصحيح الذي رواه  ،

إن النبي صلى الله عليه و سلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل  :"عن ابن عباس قالخان الشي

الشأم الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن 

ووفق  ،ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، ممن أراد الحج والعمرة 

أما الذين  ، مهله من مكة لعموم الحديثف ،هل مكة الحج او العمرة ن أراد مإن من ألحديث فهذا ا

 ختلاف فيومنشأ النزاع الإ ، من أدنى الحل قالوا بأن مهل المكي وهي صورة النزاع بين العلماء

 تفسير 

  

                                                           

، ورواه 2/114(،1412باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، رقم)كتاب الزكاة ، ،  : البخاري ((1
 2/839(، 1181، رقم) الحج والعمرة باب مواقيتكتاب الحج ،  ،مسلم، 
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 سم سخ سح سج خم خجحم حج جم جح ثم ته تمتخ تح تج به ٱُّٱ : تعالىقوله 

 كم كل كخ كح كجقم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمصخ صح

 ئهئم يه يم يخيح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخمح مج له لم لخ لح لج

 . (0)  َّ يه يم نه نم لم كم كل شه شمسه سم ثه ثم ته تم به بم

هل تعود على التمتع  ، َّ شمسه سم ثه ثم ته تم به بمٱُّ تعالى : فالإشارة في قوله

ل جناية لا يأك فلا تمتع على حاضري المسجد الحرام ومن تمتع فعليه دم ، وهو رأي أبو حنيفة

فيجب الهدي والصيام على غير حاضري المسجد  ، الحكم إلىشارة في ذلك عائدة وقيل الإ ، منه

مام الشافعي ومن وافقه الرأي وهذا هو رأي الإ ، ولا يجب على حاضري المسجد الحرام ، الحرام
(2). 

د للأصل أم فالإشارة لمن تعود هل تعو ، إن مجيء الحكم ثم يعقبه شرط ثم ذكر إشارة

 .(3)والشافعية ومن وافقهم  ،ومن هنا كان الخلاف بين الاحناف ومن وافقهم ، للحكم

  

                                                           

 48١-4/481، ينظر: الشنقيطي،  ((1
 1/229،الشوكاني، : ( ينظر(2
 4/4١1،الزركشي، : ( ينظر(3
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جواز المتعة من عدمه لمن هم حاضري  إلىينسحب ، كما أن الاختلاف في تفسير هذه الآية 

 لاو ، أن حاضري المسجد الحرام لهم التمتع والقران ، فقد تأول بعض العلماء ، المسجد الحرام

ومنهم من منع العمرة لأهل مكة فلا متعة لهم ولا قران  ، يجب عليهم دم وهي رخصة لأهل مكة
(1) . 

فمنهم من قال إن  ، ختلاف العلماء في مهل الحج والعمرةاكما ترتب على هذا التفسير  

وأهل مكة إن أرادوا العمرة فمن ،  (2)وميقات العمرة من الحل  ، مهل الحج لأهل مكة الحرم

 .(3)حلال

د وق ، ل الحج والعمرة بالنسبة لأهل مكة فهذا الرأي قاله ابن القيمهِتحاد مَاومنهم من قال 

ويستند هذا الراي للحديث المذكور آنفا  ، هل مكة للحج والعمرةباب مهل أ مام البخاريبوب الإ

 اللفظ وهو دليل واضح لعموم ، حتى أهل مكة يهلون من مكة ، بن عباس رضي الله عنهمااعن 

 ولا يمكن أن يخصص إلا بدليل ، يكون من مكة سواء للحج أو العمرة، على أن المهل لأهل مكة 

  أما الذين قالو بوجوب الجمع بين الحل والحرم وهم جمهور العلماء فقد استدلوا بدليلين وهما ،

  

                                                           

هـ(، 224لمتوفى: سلام: أبو عُبيد القاسم بن سلّام بن عبد الله الهروي البغدادي )ا : ابنينظر ((1
، دراسة وتحقيق: محمد بن صالح المديفر، 

 1/184م(، 199١ -هـ  1418،مكتبة الرشد، شركة الرياض، الرياض، السعودية، ) 2ط
 48/ 2، :الزيلعي ((2
هـ(، 334لحسين بن عبد الله الخرقي )المتوفى: أبو القاسم عمر بن ا ، ينظر: الخرقي ((3

 13م(، ص1993-هـ1413بة للتراث، ) ، دار الصحا
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ي بكر بالحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم امر عبدالرحمن بن أ 

يا  :عائشة رضي الله عنها أنها قالت  "فعن ،التنعيم وهو ادنى الحل إلىأن يخرج بعائشة لعمرتها 

رسول الله يرجع أصحابك بأجر حج وعمرة ولم أزد على الحج ؟ فقال لها ) إذهبي وليردفك عبد 

م عليه و سلفأمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم فانتظرها رسول الله صلى الله  .الرحمن (

 مرها بالخروج للتنعيملإهلال من مكة لما أ، فلو كان صحيحا ا(1)بأعلى مكة حتى جاءت " 

ح غير محل النزاع يتض ، وهو التتبع في صور النسك ،من خلال قاعدة الاستقراء

وهو الجمع  ، لا بد وأن يكون فيها قاسم مشترك ، من حج وقران وعمرة ، أن كل صور النسك

 ، بين الحل والحرم حيث يتحقق الجمع ، ل المكي يكون من أدنى الحلهِفمَ ، ن الحل والحرمبي

 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ٱُّ: تعالىقوله 

ومن  ، فقد جمعوا بين الحل والحرم ، جاء من غير حاضري المسجد الحرام  فمن، [ 2١:]الحجَّ لم

وهي من الحل بالنسبة للمكي الذي  ، اتعرف إلىفقد خرج  ، كان من حاضري المسجد الحرام

عباس  ابن فعن ، أدنى الحل تحقيقا لذلك القاسم المشترك إلىفيكون خروج المكي  ، يريد الحج

لا و ،فكل صور النسك يجب أن يتحقق فيها البعد  ، َّ كي كى كم كلٱُّ :تعالىوقتادة أن قوله 

  .(2)إلا من خلال الجمع بين الحل والحرم حقق البعد يت

  

                                                           

، 3/1189(، 2822باب إرداف المرأة خلف أخيها، رقم )كتاب الوصايا ، ، ،  ينظر: البخاري((1
 2/8١1(، 1211باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز، رقم )اب الحج ، كت، ،  مسلم

 18/618،الطبري، ينظر، ، 489-4/488، ، الشنقيطي :( ينظر(2
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ن لكل م ، بالجمع بين الحل والحرم ،ثبت حجية قول الجمهورأومما تقدم فإن الشنقيطي  

من خلال الاستقراء  ، بأي صورة كانت من صور النسك، يريد أن يؤدي فريضة الحج أو العمرة 

لجمع لا حج ولا عمرة بدون ا ، لصور النسك فهو بذلك يقدم دليل أصولي يستند عليه الفقهاء بأنه

  .ل والحرمبين الح

وصولا  ، وأحكاما أخرى جاءت متدرجة ، تضمن القرآن الكريم أحكاما جاءت دفعة واحدة

لهية حيث تتهيأ النفوس لقبول لحكمة إ ، وهذا التدرج في تشريع الاحكام ، الحكم النهائي إلى

لا إله  التوحيد شهادة أن إلىدعوة النبي صلى الله عليه وسلم  فكانت ، الأحكام التي لم تكن معتادة

ثم فرضت الصلاة بعد حادثة الإسراء والمعراج في السنة الثالثة ، إلا الله وأن محمدا رسول الله 

ن ثم الزكاة في السنة السادسة م ، ثم فرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة ، عشرة من البعثة

  .(1)السنة التاسعة من الهجرة الهجرة ثم الحج في 

ففي  ، [39:]الحج َّ نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ ٱُّٱ تعالىقوله   

فالاستقراء للقرآن الكريم يبين أن تشريع  ، هذه الآية وهي أول آية جاءت في تشريع أحكام الجهاد

م فهذه الآية ل ، لم تشرع دفعة واحدة وإنما جاءت متدرجة ، الأحكام الشاقة أو الصعبة على النفس

هاد ثم تلتها آيات فيها تبيان ما يتعلق بأحكام الج ، تبين إلا السماح بالقتال والجهاد في سبيل الله

  ، وتفصيل الإطلاق الذي جاءت به آية الإذن ، الاخرى

                                                           

 –، دار الكتب الوطنية  ،  ، أحمد عمر أبو شوفة ينظر: أبو شوفة ((1
 291-291(، ص2113 لييبيا، عام النشر:)
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وهي أن النفوس يشق عليها القيام بالتكاليف  ، جاء لحكمة عظيمة ، وهذا التدرج في التشريع

 وكذلك يتضمن القتال التضحية ، فهو من أقوى الأسباب للموت ، ة كالقتال مثلاالصعبة والشاق

 . (1) لذلك جاءت الاحكام متدرجة ، والمال عزيز على الإنسان ، بالمال

 :جاء تشريع أحكام الجهاد على ثلاثة مراحل 

 لي لى لم لخ ٱُّٱ :تعالىقوله  ، الإذن بالقتال ولكن بدون إيجاب : 

 َّ نح نج مي مى مم مخ مجمح

جاء التشريع بمستوى أعلى من  ، وبعد أن تقبلت النفوس لهذا الحكم 

 قح فم فخ فح فج ٱُّ: تعالىم ، قوله وهو قتال من قاتلهم دون من لم بقاتله ، التكليف

  .[191]البقرة: َّ لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم

ولم تأت إلا بعد أن تأهلت  ، لحكم النهائيوهي مرحلة الحسم بتشريع ا 

 ئح ئج يي ٱُّٱ :تعالىقوله  ، لقبول هذا الحكم والذي يقضي بقتال المشركين كافة ، النفوس

 جح ثم ته تختم تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ

 (1)[0:]التويةٱَّ صخ صح سم سخ سح خمسج خج حم حج جم

  

                                                           

 1/263،الشنقيطي،  :( ينظر(1
هـ(، 1393الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي )المتوفى:  :( ينظر(2

 14، المدينة المنورة، ص2، ط
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 ال من الأخفنتقلافا ، ميزة من أهم ميزات التشريع الإسلامي ، إن التدرج في التشريع 

خذ الأو ، الذين اعتادوه وشبوا عليه ، لو كان دفعة واحدة لثقل ذلك على المكلفين ، الأثقل إلى

 .(1) النفور إلىبالأحكام دفعة واحدة يؤدي 

ثنتين وعشرين سنة وبضعة حيث شرعت الاحكام على مدى إ ، ومن حكمة التدرج الزمني 

 .(2)عتقاد بها فهذا أرجى بقبولها من النفس والا ، مادةوفهمها مادة  حكامليتسنى معرفة الأ ،شهور

قال  منها التدرج في التشريعات ، نزل القرآن منجما فلم ينزل دفعة واحدة لغايات عظيمة 

حين  تعالى اللهف ، [116]الاسراء:َّ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح ٱُّٱ: تعالى

ونه لكل نجم ك ، ي استيعاب الناستكون هنالك فرصة فل له حكمة في ذلك ، أنزل القرآن مفرقا

 .(3)فيكون التدرج المطلوب في التشريع ، مرتبط بحادثة معينة 

  

                                                           

 بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي أبو محمد موفق الدين عبد الله ، ابن قدامة :( ينظر(1
هـ(، 621الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

 1/213م،2112-هـ1423، 2، مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع،ط بن حنبل 
، )د. هـ(، 13١1عبد الوهاب خلاف )المتوفى: ، خلاف  :ينظر ((2

 224ط (مطبعة المدني، المؤسسة السعودية، مصر، ص
، مصر، مطابع أخبار اليوم،تاريخ هـ(، 1418محمد متولي الشعراوي )المتوفى: ، الشعراوي  :( ينظر(3

 1١/11318(، 199١النشر، )
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اد عليه عتاوإنما جاء التدرج في أحكام تتعلق بما  ، لم يتدرج في أحكام العقيدة الشارع نإ  

 أت، بدفجاء التدرج في تحريم الخمر على مراحل  ، جتماعيةإعادات وأعراف من  ، الانسان

قوله  ،بأن النفع الذي في الخمر أقل من الإثم المترتب عليها  ، بتحريك الشعور الوجداني للإنسان

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ  ٱُّ: تعالى

 مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كجكح قم قح فخفم

جاء الحكم  ، ستقبال الحكم الجديدثم إذا نشط هذا الشعور تهيأت النفس لا، [219]البقرة:َّ مخ

 ،مرفإن من يتعاطى الخ ، وبما أن أوقات الصلاة متقاربة نسيبا ، اع عن الخمر حين الصلاةمتنلااب

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم ٱُّٱ : تعالى، قوله  لا يجد إلا فرصة قليلة لتعاطيه

 سح سج خم خج حم حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ

وفي  ،تناقصت فرص شرب الخمر ثم بعد أن ، [43]النساء:َّ كح كج قم قح فم فخ فجفح

جاء الحكم النهائي بحرمة  ، لقبول الحكم الأشد على النفس ستعدادلاوا ، ذلك كسر لعادة الإدمان

 كج قم قح فم فخ فح فج ٱُّٱ:  تعالى، قوله  الخمر في كل الظروف والأحوال

(1)[95:]المائدةَّ له لم لخلح لج كم كل كخ كح

                                                           

، دار 1١ط ،  هـ(1381سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي )المتوفى: ،  قطب :ينظر ((1
 1/229،  هـ ( 1412)  ، القاهرة ، الشروق، بيروت
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إلا أن الجمع بين الأختين  ، الجمع بين الأختين بالزواج محرم وهو محل اجماع العلماء  

اس بن عبقول عكرمة عن إب واحتجوا، أباح ذلك  نفمنهم م ، بملك اليمين محل خلاف بين العلماء

جمع وليست القرابة بينهن تكون سببا لحرمة ال ، رضي الله عنهما بأن الحرمة بالقرابة بينك وبينهما
(1). 

ثم جاء  ، حفظهم فروجهم من الزنى واللواط وما شابه ذلك ، المؤمنين تعالىمدح الله 

 يخ يح ٱُّٱ: تعالىوذلك في قوله  ، ستثناء ليخصص من ذلك العام الأزواج وملك اليمينالا

-1:]المؤمنونَّ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

هل  ،بعد الجمل المتعاطفة بالواو ، ثناءختلف علماء الأصول في دلالة التخصيص بالاستاو،  [6

 ، : )أو ما ملكت أيمنهم( تعالىقوله ، جميعها  إلىأم يعود  ، ستثناء على الجملة الأخيرةيعود الإ

 ، تدلل بعمومها على جواز الجمع بين الأختين في ملك اليمين والتسري بهما ، من صيغ العموم

 تج به بم بخ بح بج ٱُّٱٱ: تعالىله بدليل قو ، وبما أن الجمع بين الأختين حرام

فالألف واللام في الأختين هي ،  [23]النساء: َّ حم حج جم جح ثم ته تختم تح

 .(2)سواء كان بعقد أو ملك يمين  ، فهي بذلك تمنع من الجمع في كل أختين ، من صيغ العموم

  

                                                           

هـ(، 416أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى:  ، ( ينظر: ابن حزم(1
 9/132ت، ، دار الفكر، بيرو

  319-1/318، ، الشنقيطي :( ينظر(2
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عن هذا التداخل بين  ، يهام الاضطراب عن آيات الكتابإأجاب الشنقيطي في كتابه دفع 

بأن بينهما عموم وخصوص بوجه يتعارضان في صورة الجمع بين الأختين بملك  ، ين الآيتينهات

 وعموم أو ما ملكت أيمانهم على الإباحة ، فعموم وأن تجمعوا بين الأختين على التحريم ، اليمين

الترجيح بين العمومين والراجح  إلىفيلجأ  ، فلا بد من تخصيص عموم إحداهما بعموم الأخرى ،

 ، ن تجمعوا بين الأختينفيرجح بعموم وأ ، جماعااقدم ليخصص عموم الأخر وهذا المعمول به يت

والعموم المقتضي للتحريم أولى من العموم  ، لقرائن عديدة منها أن الأصل في الفروج التحريم

 بح بج ٱُّٱآية  ومن القرائن فإن ، فترك مباح أهون من الوقوع في الحرام ، المقتضي للإباحة

 ، وهي سورة النساء ، المقصود من الذات في سورة تناولت المدرك جاءت ، َّ بم بخ

  ،َّ ُّ َّ ٍّ ٌّٱٱُّكما أن آية أو  ، في مدح المؤمنين، َّ ُّ َّ ٍّ ٌّٱٱُّبينما جاءت آية 

وتحريم موطوءة  ، بتحريم الأختين من الرضاعة ، بل خصصت إجماعا ، لم تبق على عمومها

لم تأت في معرض مدح أو  ، َّ بم بخ بح بج ٱُّٱٱكما أن آية ، الأب بملك اليمين

والعموم في معرض المدح أو  ، في مدح المؤمنين، َّ ُّ َّ ٍّ ٌّٱٱُّبينما جاءت آية  ، ذم

 بج ٱُّٱبآية  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّٱٱُّفيخصص عموم  ، وهذا ما عليه جمهور العلماء ،الذم معتبر

ن ختيباحة الجمع بين الأابيرد على من قال فالشنقيطي، وبذلك  (1) َّ بم بخ بح

جاء في المحلى بأنه لا خلاف بين العلماء في  ، بن حزم الظاهري ومن وافقهاوهو  ، بملك اليمين

عكرمة  ثم ساق قول ، واختلفوا بالجمع بينهما بملك اليمين ، تحريم الجمع بين الأختين بالزواج

    ، عن ابن عباس رضي الله عنهما بأن الحرمة بالقرابة بينك وبينهما

                                                           

 18-16،صالشنقيطي،  ر :( ينظ(1
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تدل به ، يسثم ذكر الظاهري دليلا آخر  ، ابة بينهن تكون سببا لحرمتهما عليكوليست القر

 لم ٱُّ: تعالى قوله، عتماد آية أخرى اوذلك بعلى جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين 

 هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مممى مخ مح مج لي لى

 ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج

فالاستثناء يعود  ، [24]النساء: َّتز تر بي بى بن بم بربز ئي ئى ئن ئم ئز

وخالف أبو حنيفة فيرى أن الاستثناء يعود  ، ما عليه أحمد والشافعي ومالك هذاو ، على الجميع

 فلو قال الواقف إن هذا المال وقف لبني سعد وبني خالد والفقراء إلا الفاسق ، على الجملة الأخيرة

نيفة بينما أبو ح ، متعاطفةففي أصول مالك وأحمد والشافعي يخرج كل فاسق من جميع الجمل ال ،

فلا يشمل الوقف الفاسق من الفقراء حصرا ، ستثناء على الجملة الأخيرة وهم الفقراء يرد الا فإنه
(1).  

اطفة ستثناء بجميع الجمل المتعالابأن تخصيص  ويجيب الشنقيطي من خلال قاعدة الاستقراء

جمل جميع ال إلىلآيات يرجع الاستثناء فهناك من ا ، لا يمكن الرجوع إليه إلا بدليل ، أو بعضها

رائن فالفصل يكون من خلال الق ، الأخيرة الجملة إلىوهناك آيات يرجع فيها الاستثناء  ، المتعاطفة

 تعالىقوله كستثناء الآيات التي ورد فيها الإ ستثناء الكل أو البعض ومن خلال تتيعا، التي تحدد 

 هج ني نى نم نخ نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ :

(2)[94]النساء: َّ يم يخيم يح يج هي هى هم

                                                           

 12/181،   ، القرطبي :( ينظر(1
 314-1/312،  الشنقيطي، :( ينظر(2
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 ،المترتبة على القاتل  ، أي يتصدق ولي المقتول بالدية ، َّ يم يخيم يح يجٱُّقوله ومعنى 

 .(1)وأما تحرير الرقبة فهو فرض على القاتل ، فهذا هو الأفضل 

حق تي هي ال ، وإنما تسقط الدية ، لا تسقط عند التصدق بالدية ، أي الكفارة تعالىحق الله ف

 لىإوإنما رجع  ، جميع الجمل المتعاطفة إلىلا يرجع  ، ستثناء في هذه الآية، فالا من تصدق بها

 .(2)مع بقاء فرضية الكفارة وهي تحرير رقبة ، وهي سقوط الدية عن القاتل ، الجملة الأخيرة

 نر مم ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى ٱُّٱٱ: تعالى وقوله 

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز

بن عباس إفعن  ، لى من يعودع ، َّ ئخ ئح ُّ في هذه الآية ستثناءفالإ،[83]النساء: َّ ئم ئخ

و وه ، فإلا قليلا مستثنى من الإذاعة ، َّٱكمكى كلٱٱٱٱُّ :تعالىستثناء من قوله اهو  رضي الله عنهما

 ، (3) ، وأبي حاتم وجماعة من النحويين الأخفش والكسائي وأبي عبيدة رأي

  

                                                           

بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن إبن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن  :( ينظر(1
، مكتبة 3، تحقيق: أسعد محمد الطيب، طهـ(، 32١أبي حاتم )المتوفى: 

 1133/ 3هـ(،  1419نزار مصطفى الباز، المملكة العربية السعودية، ) 
 1/323 ،ينظر: القرطبي،  ((2
ينظر: القيرواني، أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي  ((3

، وأحكامه، هـ(، 43١القرطبي المالكي )المتوفى: 
، الناشر: مجموعة 1جامعة الشارقة، ط -حث العلمي تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والب

م (،  2118 -هـ  1429جامعة الشارقة،)  -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  -بحوث الكتاب والسنة 
2/1411 
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 إلىوإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلا ولو ردوه :  فيكون المعنى 

 .(1)الرسول

 لمؤمنين، يعني بالقليل ا أي: أذاعوا به إلا قليلا َّٱكمكى كلٱٱٱٱُّ تعالى : ثم استثنى القليل من قوله" 

 ، الأولى عائد على الجملة ، ستثناء في هذه الآيةلاا، ف (2)ختيار الكسائي والفراء إوهذا القول  ،

ومثال على رجوع الاستثناء لكل الجمل  ، كما كان في الآية السابقة ، وليس للجملة الأخيرة

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّتعالىقوله  ، المتعاطفة

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هجهم ني نى

 بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

أي رجع من ذنبه وآمن وصدق  ، َّٱئر ّٰ ِّ ٱُّقوله  ، [١1-68:]الفرقان َّ تن تم تز تر

صيروا في ، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ، أي أصلح علاقته مع الله ، وعمل صالحا ، بربه

 .(3)طائعين لله ذاكرين له بعد غفلة ونسيان 

 ستثناء لهاأما فتل المؤمن عمدا فلا ،  الشرك والزنى  إلىستثناء ينصرف الاأن  بن عباسا عن

  نز نر مم ما لي لى  لم كي كى ٱُّٱٱ: تعالى لقوله ،

  [93]النساء:  َّ يم يز ير ىٰ ني نى نن نم
  

                                                           

 8/1١١،الطبري، ( ينظر: (1
 2/8١، ينظر: الواحدي،  ((2
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري، الإلبيري المعروف بابن أبي  ينظر: ابن زمنين، ((3

ن محمد ب -، تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة هـ(، 399زَمَنِين المالكي )المتوفى: 
 3/26١م (، 2112 -هـ 1423مصر، )  ، الفاروق الحديثة، القاهرة،1مصطفى الكنز، ط
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ستثناء يعود في هذه لافا وظاهر هذه الآية يدل على ذلك ، أما عند غيره فالكل تشملهم التوبة ،
الآية ، على جميع الجمل المتعاطفة ، فالتوبة بشروطها تشمل الشرك والزنى والقتل )1( وعليه 

 الجمل المتعاطفة إلى ، ستثناء يختلف في رجوعهيبين أن الا ، تعالىلله ن الاستقراء لكتاب افإ
أخرها أو  إلىأو  ، أول الجمل إلىفقد يكون الرجوع  ، باختلاف الدليل ، كلها أو بعضها

والغزالي  ، بن الحاجب من المالكيةاوهذا الرأي هو ما عليه  ، حسب ما يقتضيه الدليل،جميعها
 من الشافعية ، والآمدي من الحنابلة وهو ما دل عليه الاستقراء)2(.

 فح فج غم غج عم عج ظم ٱُّٱ: تعالىبقوله ، ختلف العلماء في الشهادات المذكورة ا  

فمنهم من عدها أيمان ومنهم من  ، هل هي شهادات أم أيمان ،َّ كج قم قح فم فخ

ومنهم من قال أنها شهادات  ، ومنهم من قال أنها أيمان ولكنها مؤكدة بالشهادات ، عدها شهادات

هادة فلا تقيل ش ، عتبرها شهاداتافمن  ، ختلاف أحكام فقهيةلاويترتب على هذا ا ، مؤكدة بأيمان

 ومن قال أنها أيمان قبلت الملاعنة ، إلا من توافرت فيه شروط الشهادة ، الملاعن والملاعنة

فإذا كان ثلاثة شهود مع الزوج حدت الزوجة  ، عتبارها شهادةاكذلك على  ، زوجيناليمان من بالأ

 . (3)ويلاعن الزوج ، حد الثلاثة حد القذف وإذا كانت أيمان ، حد الزنى

  

                                                           

 4/33،السمعاني،  :( ينظر(1
 1/314، الشنقيطي،  :( ينظر(2
 1/466، الشنقيطي، :( ينظر(3
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ما نطق ك تعالىموثقة باللعن والغضب من الله ، شهادات مؤكدات بالأيمان فاللعان عند الحنفية "  

شتراط الأهلية في اعلى وهو دليل  ، فقوله شهادات فيه إيضاح لركن اللعان ،(1) " بها الكتاب

 ثمُّ تعالىفقوله  ، ، فالشافعية يرون أنها أيمان (2)بخلاف أهلية اليمين كما قاله الشافعية  ، الشهود

بن قدامة بأن اوذكر  ، (3) فعبر عن اليمين بالشهادة، حدهم أبمعنى يمين ،   َّٱحم حج جم جح

بين مسلمين حرين عدلين غير محكومين بحد القذف  ، ، لذا يجب أن يكون اللعان شهادةاللعان 

 .(4)من قبل 

 تضمنت صيغة القسم بالله ، أن الآية هي أيمان بدليل ، ورجح الشنقيطي أن الشهادات في الآية   

 جح ثم ٱُّٱ : لىتعاكما في قوله ، كما أن القرآن الكريم يتضمن إطلاق لفظ الشهادة وإرادة اليمين  ،

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم

 ،َّ فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم

  

                                                           

بن مودود: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي )المتوفى: ا ((1
: الشيخ محمود أبو دقيقة، القاهرة، مطبعة الحلبي، القاهرة، ،عليها تعليقاتهـ(، 683

 3/16١م(،  193١ -هـ  1316وصورتها، دار الكتب العلمية، بيروت، تاريخ النشر) 
هـ(، 1212، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى:  ابن عابدين :( ينظر(2

 3/482م (،1992 -هـ 1412، دار الفكر،)2، ط
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي  ، الماوردي :( ينظر(3

 4/ 11، دار الفكر، بيروت، هـ(، 411)المتوفى: 
بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي  بن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمدا ينظر: ((4

، دار الكتب العلمية، 1، طهـ( 621الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 
 3/1١9م(،  1994 -هـ  1414بيروت، ) 
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 ٱُّٱ ىتعالقوله  ، من خلال الآية التي تليها، أن اليمين هو المراد من الشهادة  تعالىثم بين الله  

 نم نخ نحنج مم مخ محمج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم

 [118]المائدة: َّ هٰ هم هج نه

 ، وحاصله أن استقراء موارد الشرع ، لأخير وهو الذي جعله على قاعدة الاستقراءأما الدليل ا  

 .(1)لإثبات حكما على غيره ، يمنع من أن يكون الإنسان شاهدا لنفسه

 خم خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به ٱُّٱ : تعالى  وقوله
] النور: 6[ ،  أي: ولم يكن لهم شهداء يشهدون لهم ، لأن الإنسان لا يكون شاهدا  سج سح َّ

 لنفسه ")2(.

هو تعبير عن المانع الذاتي للزوج بسبب الدافع الفطري ، الزوج بالشهادة دعاءان التعبير عن إ   

كما علل أن تسمية اليمين بالشهادة لرد  ، ودافع المحبة للزوجة على الغالب ، من أن يعير بها

لا يكون  ، يجاب اللعاناأن لذلك رجح رأي الإمام مالك في  ،الدعوى وما يترتب عليه من أثار

 جينوإنما يلاعن بين الزو ، كما هو رأي أبو حنيفة والشافعي، والشتم بألفاظ الزنى بمجرد السب 

 .(3) أو في حالة نفي الحمل ، في حالة رؤيته لها تزني ،

رجاء أن يمتنع  ، في الفروج والدم هو التغليظ على فاعلها ، إن الحكمة من تكرار الشهادات   

 ، ثم قال أن الفيصل في أنها يمين وليست شهادة ، وتجنب إراقة الدماء، الستر في الفروج  تكه

  .(4) فلا يجوز لأحد أن يشهد لنفسه بما يوجب حكما على آخر

                                                           

 1/166116١، الشنقيطي، ( ينظر: (1
 11/4،  :الماوردي ((2
 164-18/162،ينظر: ابن عاشور،  ((3
 3/313، ينظر: ابن العربي،  ((4



www.manaraa.com

138 
 

 ، ليوهم المشركين قوة وصحة المؤمنين ، سَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم الرَّمَل في الطواف   

فالأصل أن يرفع الحكم ،  يوم القيامة إلىولكن مشروعية الرمل باقية  ، إلا أن ذلك العذر زال

إذا صار و ، ثم بلغ ذلك الماء قلتين زالت النجاسة ، فإذا أصابت الماء القليل نجاسة ، بزوال العلة

وكذا النوم والإغماء أسباب  ، خلا زالت نجاسته وإذا صار الخمر ، العصير خمرا زالت طهارته

وكذلك العصمة تكون بالإيمان فإذا زال الإيمان زالت  ، لزوال التكاليف فإذا زالت رجع التكليف

قدم رسول الله صلى الله  :قال ، رضي الله عنهما ، "عن ابن عباس ، (1) .وغيرها كثير ، العصمة

لى فأمرهم النبي ص، نه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب فقال المشركون إ، عليه وسلم وأصحابه 

 ولم يمنعه أن يأمرهم أن، وأن يمشوا ما بين الركنين  ، الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة

 .(2)يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم "

لك كون ت ، نعكاسهاة وإلا يتنافى وقاعدة إطراد العل ، ذكر الشنقيطي أن بقاء مشروعية الرمل   

محمولة على الغالب وهو استقراء ناقص غير تام  ، القاعدة أي دوران المعلل بها عدما ووجودا
(3). 

  

                                                           

سلطان العلماء: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي  :ينظر ((1
، مكتبة الكليات هـ(، 661الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء )المتوفى: 

  2/6م (،  1991 -هـ  1414الأزهرية، القاهرة، ) 
وأخرجه،  ،2/181(، 1121باب كيف كان بدء الرمل، رقم )كتاب الزكاة ، ،  :البخاري ((2

 2/923(، 1266مل في الطواف، رقم )باب استحباب الركتاب الحج ، ،  مسلم، 
 4/391، ، الشنقيطي :ينظر ((3
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فالحكمة من  ، منها ما تدرك الحكمة منها بالعقل، بها عباده  تعالىن الأفعال التي كلف الله إ  

 ، والحكمة من الصوم كسر الشهوة ،روحكمة الزكاة سد حاجة الفقي ،ىتعالىالصلاة الخضوع لله 

 ، كرمي الجمرات والسعي بين الصفا والمروة ، ومن الأفعال ما لا تدرك الحكمة منها بالعقل

 .(1)والرمل والاضطباع 

ولكن هذه القاعدة من  ، ونفيا وإثباتا ، من القواعد الفقهية أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما  

فقد يكون الحكم يدور حول أكثر من علة  ، لأن لها استثناءات، غالب خلال الاستقراء هي على ال

لحكم وقد يكون ا ، فانتفاء بعض العلل لا يرفع الحكم لوجود علة أخرى ، كنواقض الوضوء مثلا

وقد تزول  ، كما في السفر بعلة المشقة فقد تزول المشقة ولكن يبقى الحكم، يدور حول علة ظنية 

 (2)ولكن الحكم باقي لفعله صلى الله عليه وسلم ، هو إظهار القوة للمشركين العلة كما في الرمل و

ا وليذكرو ، على نعمة الأمن والدين والقوة تعالىوقد يكون الرمل لعلة أخرى وهي الشكر لله  ، 

 . تعالىكيف كانوا ضعفاء فقواهم الله 

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٹٱٹٱ

 [1٢]الأنفال:  َّ هي هى هم هج ني نى نم

  

                                                           

 2/212، الرازي، :ينظر ((1
الأسمري: أبو مُحمَّدٍ، صالحُ بنُ مُحمَّدٍ بنِ حسنٍ آلُ عُمَيِّرٍ، الأسمريُّ، القحْطانيُّ،  :ينظر ((2

 2111 -هـ  1421،) ، دار الصميعي، المملكة العربية السعودية1ط 
 113-112م (، ص
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 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم ٱُّٹٱٹٱ

 َّ ثم ته تم تخ تح تج بهبم بخ بح بج ئه ئمئخ

 .(1) [86]الأعراف: 

 

 

ي ف ، مجملا فقد جاء اللفظ ، هل هو الطهر أم الحيض ، العلماء في معنى القرء تباينت أراء   

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى ٱُّٱٱ: تعالىقوله 

 نى نمنن نز نر مم ما لىلي لم كي كى كم كل كا قي فيقى فى ثي

أم  ، بالقرء هو الطهر أن المراد إلىوممن ذهب  ، [228:]البقرة َّ يى ين يم يز ىٰير ني

اس بن عباالخلفاء الأربعة و ، ومن قال بأن القرء هو الحيض ،والشافعي ومالك  المؤمنين عائشة

 . (2) وفي الرواية الصحيحة لأحمد ، بن مسعوداو

 ،أي القرء بين الطهر والحيض  شتراك اللفظاهو  ، ختلاف المعنى بين الفريقيناوالسبب في 

 . (3)ويُقال: الَأطْهارُ " ،جمعُ حَيْضةٍ،القَرْءُ: واحدُ الَأقْراء، وهي الحَيْضُويعرف القرء "

  

                                                           

 4/392، ، والشنقيطي، 2/6، سلطان العلماء،  :ينظر((1
 1/9١، ينظر: الشنقيطي،  ((2
، هـ(، 311الفارابي: أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي، )المتوفى: ((3

 1424رة، ) كتور أحمد مختار عمر، )د. ط (، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهتحقيق: د
 4/146م (،  2113 -هـ 
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ا أن المعنى قالو فالذين ، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تعالىفريق دليله من كتاب الله  لكل   

 سم سخ سح سج خم خج حم ٱُّ: تعالىيستدلون بقوله  ، المراد من القروء الحيض

 فخ فجفح غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح

ن ترتيب العدة بالأشهر عند عدم إفقالوا  ، [4:]الطلاق َّ َّ كم كل كخ كح كج قم قح فم

ث النبوي ستدلوا بالحدياالنبوية  ، ومن السنة(1)يدل على أن معنى القروء الحيض  ، الحيض

وَسَلَّمَ قَالَتْ: يَا  النَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ إلىعَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ "ف

أَقْرَائِكِ ، ثُمَّ  اةَ أَيَّامَدَعِي الصَّلَ»رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ ، فَقَالَ: 

وَضَّئِي لِكُلِّ وَتَ»وَقَالَ غَيْرُهُ ، عَنْ وَكِيعٍ:  ،«اغْتَسِلِي وَصَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ

 .بدليل ترك الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق القرء على الحيض ،   (2)«"صَلَاةٍ

 مح مج لي لى لم لخ ٱُّ

 ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نخنم نح نج مىمي مم مخ

 1:]الطلاقٱَّ بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ

  

                                                           

 9١، الشنقيطي،ينظر: ((1
الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني ((2

، تحقيق: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، ه (،  381)المتوفى: 
(،  822، كتاب الحيض، رقم ) م( 2114 -هـ  1424لبنان، ) –، مؤسسة الرسالة، بيروت 1أحمد برهوم، ط

يق :عبد ، تحق ، ورواه البيهقي : أبو بكر احمد بن الحسين بن علي الخراساني ،  1/394
كتاب ،  م1989 -هـ 1411، جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي ـ باكستان،  1المعطي أمين قلعجي ، ط

 3/111( ، 22١3الإيلاء ، باب العِدَد ، رقم )
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ا استدلوومن السنة النبوية  ، المراد به الطهر وليس الحيض ،ٱَّ مخ محُّ :تعالىفقوله  ، 

لق أنه ط :هما أخبره  بن عمر رضي الله عنسالم أن عبد اللهعن " عمر المتفق عليه ابن بحديث

امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه و سلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله 

عليه ثم قال ) ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها 

 فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليطلقها طاهرا ، (1) طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمره الله "

 .(2)ٱَّ مخ محُّ :تعالىهي العدة المنصوص عليها بقوله  ،

ثم أبدى رأيه  ، وحجج كل منهما ، أراء كلا الفريقين ، بعد أن عرض الإمام الشنقيطي

 ، اعنزحيث أن أدلتهم هي الفصل في محل ال ،عتبر القرء هو الطهرابترجيح رأي الفريق الذي 

يه فقد صرح النبي صلى الله عل ، فلا يوجد دليل من كتاب الله وسنة رسول الله يقاوم هذا الدليل

 ىإل، راجعة  فالإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم )فتلك العدة ( ،ن العدة هي الطهرأ وسلم

حتجاج بالحديث كما إن الا ، هذا بدليل الآية وموافقة الحديث النبوي للآية ، الطهر في الطلاق

 ، "والذي روي مرفوعاحديث فيه كلام  ، ستند إليه فريق من يرى أن القرء هو الحيضاالذي 

وليس لحجة من يعتبر القرء هو الحيض القوة في  ، (3)لم يثبت إسناده "  ،دعي الصلاة أَيام أَقرائِكِ

ذا الذي يراه الشنفيطي وه ، عتبار أن العدة هي ليست القروءاإلا في حالة  ، مجابهة هذه الحجة

  .(4) مخالفا للكلام العربي وإجماع العرف الشرعي

                                                           

رقم  ، باب تفسير سورة الطلاقكتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم  ، ،  :البخاري((1
 (4621 ،)4/1864 

 1/9١، ينظر: الشنقيطي،  ((2
 3/111، البيهقي: ((3
 1/98، الشنقيطي، ( ينظر: (4



www.manaraa.com

143 
 

 ،أن تأنيث العدد وهو ثلاثة للمذكر المعدود وهو الطهر كون القروء هي العدة كما يؤيد

ومجيء التاء في العدد  ، أما قول بعض العلماء أن لفظ القرء مذكر ومسماه مؤنث وهو الحيضة

فيرد الشنقيطي هذا الكلام بأن اللفظ إذا كان مذكرا والمعنى  ، للمعنى المؤنثلا  ، ثلاثة مراعاة للفظ

 : قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي ،ويستدل بكلام العرب ، مؤنث فلا تلزم التاء في عدده

 .. ثَلَاثُ شُخُوصٍ كَاعِبَانِ وَمَعْصِرُ.كَانَ مِجَنِّي دُونَ مَنْ كُنْتُ أَتَّقِي

ثم ذكر  ،مع أن لفظ الشخص مذكر ، لأن مسمى العدد إناث ،التاء فجرد العدد ثلاث من

للغة العربية يدلل جواز مراعاة المعنى للمعدود  أن الاستقراء ،الشنقيطي على منهجه في الاستقراء
ء باللفظ غالبا لا بالمعنى وقد يعتبر في ذلك المعنى بقلة فيجا ،"والعبرة في التذكير والتأنيث .(1)

 .(2)ظ مؤنث لتأويله بمذكر كقوله ثلاثة أنفس وثلاث ذود "بالتاء مع لف

هو ف ، وضمن قاعدة العدد أن ما جاوز العدد اثنين ، إن المتعارف عليه بين علماء العربية  

ز جوا ، ، ولكن الاستقراء لكلام وقواعد اللغة كما بينه الشنقيطي(3)يطابق المعدود تذكيرا وتأنيثا 

 ، وقد يكون مذكرا بعدد مؤنث ،عن اللفظ فقد يكون مؤنثا بعدد مذكرمراعاة المعنى بغض النظر 

وهذا من روعة وسعة كلام  ، وهذا ما عليه الحال في القروء )المعدود مذكر( بعدد )ثلاثة مؤنث (

 .(4)العرب 

  

                                                           

 1/99 ينظر: الشنقيطي،  ((1
هـ(، 911السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى:  ((2

 3/214تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية لمكتبة التوقيفية، مصر،  
هـ(، 181سيبويه: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه )المتوفى: (ينظر: (3

 1١١/ 3م (،  1988 -هـ  1418، مكتبة الخانجي، القاهرة،) 3، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ط
 111-1/99، ينظر: الشنقيطي، ((4
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 وسمي القرآن قرآنا ،ما قرأت الناقة نسلا بمعنى ما جمعت ولدا ، يأتي القرء ومعناه الجمع  

 فإذا ثبت هذا فإن القروء ، بعضها إلىأي جمع الحروف  وقرأ القاريء ، حروفه وعلومه جتماعلإ

 .(1) الطهر هو الطهر لأن اجتماع الدم حين ،

والطلاق لا يكون إلا  ، والعِدَد تكون بعد الطلاق ، القروء في الآية هي العِدَد ومعنى  

ثم ذكر  ، بين الطلاق والعِدَد فاصل لأنه سيكون ، فيستبعد أن يكون القرء هو الحيض ،بالطهر

الإطهار وليس  إلىففي ذلك إشارة  ،الاحتجاج بحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور آنفا

 .(2)الحيض 

والذي وقع بين الصحابة وهم أعلم   ،إن الاختلاف في مدلول القرء واسع بين العلماء  

سلوب الأ ، اوترجيح الإمام الشنقيطي معتمد ، سلمبعد النبي صلى الله عليه و تعالىالناس بكتاب الله 

لباحث ويرى ا ،فيه تعزيز لرأي من قال بأن القروء هي الأطهار وليس الحيض ، العربي في الكلام

هو الإعداد والتحضير جاء في  ، ٱَّ مخ محُّ :تعالىأن من معاني العدة التي ذكرها الله  ،

 ،  (3) ه وأعدْدْتُ الشَّيءَ: هَيَّأتْه"العين " والعُدَّة: ما يعد لأمر يحدث فيدخر ل

  

                                                           

 6/436، ينظر: الرازي، ((1
هـ(، 338أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي )المتوفى:  ،ينظر: النحاس((2

 21١هجرية (، ص1418، دار الفلاح، ) 1ط ، تحقيق: د. محمد عبد السلام محمد،
هـ(، 1١1الفراهيدي: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )المتوفى: ((3

 1/١9، تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال 
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عتبار افنستطيع أن نقدم دليلا معنويا على  رجحه الشنقيطي ، فإذا كانت العدة هي القروء كما 

ة أفكأن عدة المر ، ستمرارية النسلاإن الحكمة من تشريع الزواج هو  : القروء هي الأطهار فأقول

والعِدّة: مصدر العدة : "  ، جاء في تهذيب اللغة أن على الإنجاب هو سلاحها المتمثل بقدرتها 

الْمَرْأَة شهوراً كَانَت أَو أَقراء أَو وضع حَمْل كَانَت حملتْه من الَّذِي عددت الشَّيْء عدا وعدة. عدّة 

 إلىنقطاع الحيض وصولا اعلى الإنجاب من خلال ، فما تعده المرآة هو القدرة  (1)تعتدّ مِنْهُ "

أم يتخلى بالطلاق  ، أما الاستمرار على بقاء هذه الأرض له ، كون القرار للزوجوهنا ي ،الطهر

يعضد  وما ، والجاهزية لتكون حرثا لغيره ، ستبراء الرحمإفيتحقق للمرآة  ، عنها وفق شرع الله

وغير المدخول بها لأن هذه الأرض  ،نقطع عنها الحيضاوالتي  ، ختلاف العدة للحاملاهذا الكلام 

 .أو ليست ملكا له أو أنها مزروعة ، تعد خصبة إما لم

 

لأن هذا العلم ، مأخوذ بالاجتهاد ، ومدة الحيض أقله وأكثره ، أن مدة الحمل أقله وأكثره  

 بن بم بز بر ٱُّ : 

لذلك  َّ ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز[41]لقمان:تر بي بى

 لى لم لخ ٱُّٱ :تعالىقوله  ،أجمع العلماء من خلال الاجتهاد أن أقل مدة الحمل ستة أشهر

 هى هم هج نىني نم نخ نح مينج مى مم مخ مح ليمج

  

                                                           

، تحقيق:  هـ( ، 3١1لهروي، أبو منصور )المتوفى: الأزهري : محمد بن أحمد بن الأزهري ا ((1
م ،2111،  بيروت ، دار إحياء التراث العربي ،  1محمد عوض مرعب ، ط
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 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي 

 َّ تم تز تر بي بى بن بم بربز ئي ئى ئن ئم

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ٱُّٱ : تعالىوفي قوله  ، شهرا 

الفصال عامين وبعملية حسابية  [14]لقمان:ٱَّ ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى

فهو مدار خلاف بين  ،أما في مدد الحيض أقله وأكثر ،يكون أقل أمد الحمل ستة أشهر ، بسيطة

وعند مالك فلا حد ، (2)ام بلياليها وأكثره عشرة أيام بلياليها فعند أبي حنيفة أقله ثلاثة أي (1)العلماء 

وأقله عند الشافعي يوم وليلة وأكثره خمسة عشر ،  (3)وأكثره خمسة عشر يوما  ، لأقل الحيض

عند أحمد أكثره خمسة عشر يوما ، و (4)حيضتين ولا حد لأكثره  يوما بلياليها وهو أقل طهر بين

 .(1) وأقله يوم واحد

  

                                                           

 228-2/226، الشنقيطي، ينظر: ( (1
ى: نفي )المتوفالميداني: عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحينظر:  ((2

، حققه، وفصله، وضبطه، وعلق حواشيه: محمد محيي الدين عبد الحميد، هـ(، 1298
 1/42المكتبة العلمية، بيروت، لبنان،، المكتبة العلمية،

هـ(،422الثعلبي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي )المتوفى: ( ينظر: (3
، الناشر: دار الكتب العلمية، ) 1تحقيق: ابي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني، ط 

 1/32م (،2114-هـ1421
ينظر: النووي: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي )المتوفى: ((4

)هو شرح للمؤلف على كتابه هو منهج الطلاب الذي اختصره  هـ(، 926
 1/31م، 1994هـ/1414المؤلف من منهاج الطالبين للنووي(، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر الطبعة: 

السجستاني: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني )المتوفى:  ((1
، تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، (، هـ2١1

 33م (، ص 1999 -هـ  1421، مكتبة ابن تيمية، مصر، ) 1ط
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ض فالمدد مختلفة بالنسبة للحي ،الشنقيطي من خلال الاستقراء أنه لا حد لأكثر الطهر رجح

إذ قد تطهر شهور وقد ينقطع  ، فلا حد لأكثر الطهر وهذا من خلال الاستقراء ، أقله واكثره

 .(1)قتبقى طاهرة طيلة ما تبقى من عمرها كما في الآيسة  ، الحيض

وقال  ، وقال مالك أقل الطهر عشرة أيام ،خمسة عشر قال أكثر العلماء أن أقل الطهر   

ودليل هذه المذاهب في مسألة لا حد لأكثر الطهر  ، يحيى بن أكثم أن أقل الطهر تسعة عشر يوما

بن تيمية لا حد اوقال  ،(2)ودليل الإجماع هو الاستقراء فإن ذلك موجود ومشاهد  ، هو الإجماع

 .(3)ومنهن من لا تحيض أبدا  شهر ومن تطهر سنةلأكثر الطهر لأن من النساء من تطهر 

 ،فهو حالة فطرية تتبع عوامل نفسية ومزاجية ، أخرى إلىإن مدة الطهر يختلف من مرأة   

ي تأصيل ف ،أن الإمام الشنقيطي يعتمد الاستقراء كقاعدة لباحثيتبين ل ، ومن خلال هذا الاستقراء

 .ا من موارد الشرع الحنيفقواعد الشرع ومنها الإجماع الذي يعتبر مورد

 كل كا قي قى فىفي ثي ثى ٱُّٱٱ:تعالىالزنى في كتابه الكريم بقوله  تعالىحرم الله    

 [ 32 :]الإسراء َّ كى كم

  

                                                           

 ،محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ،  ينظر:الشنقيطي((1
الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية المملكة العربية  -عامة للبحوث العلمية والإفتاء ، الرئاسة ال1ط

 391م (، ص 211١ -هـ  1428السعودية، الرياض، المملكة العربية السعودية، ) 
، هـ(، 6١6أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: ينظر: النووي،  ((2

 2/382د. ط (، دار الفكر، بيروت،  )
يق:د. سعود ، تحقأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس،  ، ابن تيميةينظر:  ((3

 1/4١8هجرية، 1413، مكتبة العبيكان، الرياض، 1صالح العطيشان، ط
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ات نالمؤمنين والمؤم تعالىفأمر الله  ، الزنى إلىكل الطرق المؤدية  تعالىولأجل ذلك حرم الله 

ه من زينة المرآة في قول ، ما جاز ظهوره تعالىثم بين الله  ، تعالىبغض البصر عن ما حرم الله 

 نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا ٱُّ:تعالى

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ ني نننى

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم

 قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

 َّ نج مم مخ مح مج له لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قم

 [.34 :لنور]ا

فذكر الإمام الشنقيطي في  ، وهي مدار خلاف العلماء ، ما ظهر منها تعالىفاستثنى الله  

 ، ة ظهورهاأالظاهرة التي أباح للمر ، معرض تفسيره هذه الآية الخلاف بين العلماء حول الزينة

ة أمتمثلة بجسد المر ، اتيةالظاهرة هي إما تكون زينة ذ أةزينة المر إن فقال ، ثم رجح بينهما

ءة كالملا ، ة من ثيابأبما يغطي بدن المر متمثلة، أو زينة خارجة عن الجسد  ، كالوجه والكفين

 . (1) ظهرت ظهر العضو كالكحل في العين أو الزينة الخارجة التي إذا

 فمنهم منوزينة ظاهرة وهي مختلف فيها  ، إن الزينة زينتان خفية وهي الخلخال والقلادة مثلا 

والراجح الوجه  ، ومنهم من قال الوجه والكفين ، قال هي الثياب ومنهم من قال هي الكحل والخدان

 .(2)والكفين 

  

                                                           

 1/111، ينظر: الشنقيطي،  (0(

 119-19/111، ينظر: الطبري، ((2



www.manaraa.com

149 
 

 ،(1)مثل الخاتم والكحل والوجه والكفين ، ة أوالزينة هي ما لا يصعب إخفاؤه من المر
 .(2)والزينة تشمل الكحل والخاتم أو الكف والخاتم 

 أخذ بترجيح رأيه ووفق ، قيطي للأراء المختلفة حول الزينة الظاهرةوبعد أن عرض الشن

وفي  ، أن يكون هناك معنى للمفسرين في آية ، حيث قال في مقدمة تفسيره ، منهجه في تفسيره

لى فيرد ع ، وهذا حاصل برأيه في هذه الآية ، نفس الوقت توجد قرينة تؤكد عدم صحة هذا القول

ى تدلل على عدم صحة المعن، بأن الآية الكريمة تحمل قرينة  ، ناه والكفمن أعتبر الزينة هي الوج

ة وهو خارج عن أما تتزين به المر، وهذه القرينة هي أن الزينة في لغة العرب  ، الذي ذهبوا إليه

والزينة ما  ،ويوم الزينة هو يوم العيد ، (4)فالزينة إسم جامع لكل ما يتزين به  ، (3)أصل خلقتها 

 . (1)به يتزين 

ينة ثم ذكر الشنقيطي أن الز .يجوز صرف المعنى إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليهفلا 

وإنما الزينة الخارجة عن ، والمراد به ليس الأصل المزين  ، وردت في القرآن مرات عديدة

 نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ:  تعالىكقوله ، الأصل 

 ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى ٱُّٹٱٹٱ َّ هم هج ني

 َّ بي بى بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

 َّ بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٹٱٹٱ

                                                           

 6/1١1،ينظر: أبي السعود، ((1
 261، ص( ينظر:ابن قتيبة، (2
 1/111، الشنقيطي،  ( ينظر:(3
 ١/38١، العين، ينظر:((4
 1/2132، ( ينظر: الفارابي، (1
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هو ما  ، أن المعنى الغالب للزينة في القرآن ، فيرجح الشنقيطي ووفق قاعدة الاستقراء

 ، لك المعنى الغالبهو ذ ، فيكون المعنى في محل النزاع ، يتزين به وخارج عن الأصل المزين

وعن  ، (1)فان وليس الوجه والك ، و الملاءة فوق الثياب، ه َّ نننى نم نز نر ٱُّ تعالى : قولهون يكف

ثم قال أبو إسحق مستدلا على أن ، عني الثياب ، ي َّ نننى نم نز نر ٱُّٱ:تعالىقوله  : بن مسعود قالا

 .(2) َّ مم مخ مح مج لي لى لم ٱُّٱ :يقول تعالىألا ترى أن الله ، الزينة هي الثياب 

مما يجمل صورتها ويحسنها في العيون من الحلي والثياب ، المرأة على جسدها  تجعلهوما 

 . (3)والخضاب 

هو ف  ، وهو ما أطلق عليه الشنقيطي الغالب في القرآن ، والاستقراء هنا استقراء ناقص

ينكح امرأة فنظره فمن أراد أن  ، لورود أدلة صحيحة في إباحة إظهار الوجه والكفين ، حجة ظنية

وجهها لمن لا يريد زواجها شريطة أن لا يقصد  إلىفيثبت أن من نظر ، لوجهها قبل العقد حلال 

 َّ نىنن نم نز نر مم ما ليُّ :تعالىالمستثنى في قوله ف ، معنى هو عليه حرام إلىبنظره 

 .(4)الوجه والكفان ، هما 

  

                                                           

 116-1/111، (ينظر: الشنقيطي، (1
 2/433،عبدالرزاق، ينظر: ((2
 4/91، ينظر: الماوردي، ((3
 1/239، ينظر: ابن بطال، ((4
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ن التحريم بدليل أن كل مصلي مستثنى م ، وأولى الأقوال بالصواب من قال الوجه والكفان

 .(1)والمرأة لها أن تكشف وجهها وكفيها حين صلاتها  ، يستر عورته في صلاته

وله فيدل على الأخذ بخلافه كق، نعني بمفهوم المخالفة " تعليق الحكم على أحد وصفي الشيء 

 .(2)لزكاة فيقتضي ذلك أن المعلوفة بخلافه"في سائمة الغنم ا

ووضع العلماء شروط لكي يتحقق مفهوم المخالفة ، وبخلافها لا يتحقق مفهوم المخالفة ومن هذه   

 تي تى تن ٱُّٱكقوله تعالى:الشروط ، أن لا يكون خرج أي الشرط مخرج الغالب

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

 لم كي كى كم كل كا قي قى

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز

] النساء: ٱَّ حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج به بم بخ بح

 فالغالب أن َّٱمم ما لي لى ُّ تعالى : ، قوله [23

  

                                                           

 19/118، ينظر: الطبري، ((1
هـ(، 143بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي )المتوفى: ابن العربي: القاضي محمد بن عبد الله أبو ((2

هـ 1421، دار البيارق، عمان، )1سعيد فودة، ط -، تحقيق: حسين علي اليدري 
 م(1999 -
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تكون الربيبة في حجور الأزواج ، فالتحريم مقيد بالدخول بالأم وليس مقيدا بمكان الربيبة ،  

 .(1)غيره  فالربائب حرام على الزوج بعد الدخول بأمها ، سواء كانت في حجره أو في

فالصفة التي تخرج مخرج الغالب ، ليس فيها دلالة على انتفاء الحكم عن المسكوت عنه   

أو غير المنطوق به ، بسبب أن الصفة الغالبة على الحقيقة ، تكون بسبب الغلبة لازمة للذهن ، 

نع ستحضارها معناه نفي الحكما فليسفتستحضر هذه الصفة الغالبة عند الكلام عن الحكم ، 

غير المنطوق به ، أما إذا لم تكن غالبة فلا تكون ملازمة للحقيقة ، فيكون المتكلم قد قصد 

 .(2)حضورها ليفيد منع الحكم عن غير المنطوق به 

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لىلي لم كي كى ٱُّ قوله تعالى :  

 تم تخ تح بهتج بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ينيى يم يز ير

، فأدخل صيد الجوارح  َّٱىٰ ني نى نن نم ٱُّ :[ ، قوله تعالى4]المائدة:  َّ ثم ته

، وأما ذكر مكلبين أي معلمين  (3)جميعها ، والجوارح هي الكلب والفهد والصقر وما شابه ذلك 

لها ، وجاء اللفظ مكلبين لأن الغالب في الصيد تستخدم الكلاب ، فالنص جاء بإباحة الجوارح 

  .(4)بضمنها الكلاب 

  

                                                           

 2/138 ابن قدامة، :ينظر ((1
 2١2، صينظر: القرافي، ((2
 3/32، ينظر: ابن كثير، ((3
 4/19١، ينظر: الشنقيطي، ((4
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 يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم ٱُّٱ:     

[ ، ظاهر الآية أن الشرط في قصر  111]النساء: َّ ته تم به بم ئه ئم يه يخيم يح

، والقصر مع  نعدام الأمن ، ولكن القصر مع الخوف ثابت في القرآنا، هو الخوف و الصلاة

الأمن ثابت في السنة ، فالشرط هنا خرج مخرج الغالب ، حيث كانت أسفار المسلمين غالبها مع 

 .(1)الخوف

ومن السنة النبوية في نفي مفهوم المخالفة ، فعن أبي هريرة رضي الله قال رسول الله 

فخير النظرين ،  (2)صلى الله عليه وسلم "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما يودى وإما يقاد" 

ه سمتنع الجاني عن تقديم الدية وقدم نفاالحديث جرى مجرى الغالب فلا مفهوم مخالفة له ، فلو 

 .(3)للقتل ، فيلزم بالدية لأن لا مفهوم مخالفة للحديث ، إذ أن الغالب تقديم المال على النفس

 تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم يز ٱُّٱ قوله تعالى :

 [9١]آل عمران:  َّٱسح سج خم خج حم حج جم جح تهثم تم تخ تح

  

                                                           

 186-1/181، ينظر: الشوكاني، ((1
، 6/2122(، 6486باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، رقم )كتاب الديات ، ،  :البخاري ((2

 2/989(، 1311باب تحريم مكة وصيدها وخلاها، رقم )الوصايا ، كتاب ، وسلم: 
 3/98، ينظر: الشنقيطي، ((3
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ه ، ضي الله عن" فعن أنس ، رستطاعة بالزاد والراحلة ،، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الا 

 تم تخ تح تج به بم بخ بحٱُّعن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى : 

 .(1)«"الزاد والراحلة»قال: قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال:  َّٱته

كن بعيدة متفرقة ، والغالب مجيئهم على الراحلة ، فاقيون من أماآأغلب الحجاج  فبما أن

م المخالفة ، فرجح الشنقيطي أن الذي يستطيع المسير على قدميه ومفهوم الغالب لا يحتمل مفهو

 .(2)بدون مشقة قادحة ، يلزمه الحج ماشيا إذا لم تتوفر له الراحلة 

 نى نم نخ نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱقوله تعالى : 

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يحيخ يج هي هى هم هج ني

، لا ينفي ان [ ، فشرط السفر في قبض الرهان 283]البقرة:َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ

يقبض الرهان في الحضر، لأنه جرى مجرى الغالب ، فالغالب في السفر تعذر الكاتب فلا مفهوم 

فعن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه و سلم إشترى طعاما من  "،  (3)مخالفة له 

 .  (4)يهودي إلى أجل فرهنه درعه"

  

                                                           

الحاكم: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم النيسابوري )المتوفى:  ((1
بيروت،  –، دار الكتب العلمية 1عطا،ط، تحقيق: مصطفى عبد القادر هـ(، 411

 1/619(، 1613م(، كتاب المناسك، رقم )1991 –ه 1411)
 4/318، ينظر: الشنقيطي،  ((2
 1/181، ينظر: الشنقيطي،  ((3
 2/١6١(، 2188، باب شراء الطعام إلى أجل، رقم )البخاري، ((4
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 ثم ته تم تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ٱُّٱقوله تعالى : 

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح

 لخ لجلح كم كل كخ كح قمكج قح فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم

[ ، رجح الشنقيطي أن الكفارة تجب على المحرم في الخطأ 91] المائدة: َّ مح مج له لم

، والذي يرتكب هذا المحظور بقصد الصيد والعلم بالإحرام ، (1)والنسيان كما تجب على المتعمد 

 والمخطيء الذي يرمي شيئا من الأشياء يصيبلا خلاف في ذلك بنص القرآن ،  يترتب عليه كفارة

فتجب عليهما الكفارة بدليل الحمل على  ،صيدا ، والناسي هو من كان قاصدا الصيد ناسيا للإحرام 

وقال غيرهم أن الكفارة لا تجب في الخطأ والنسيان ، فالنص ،   (2)الغالب ، فألحق به النادر

الكفارة بالقتل العمد، وليس من الفقه أو العلم إحالة ظاهر النص ، إلى تأويل باطن  القرآني أوجب

 .(3)لم يأت به كتاب أو سنة ، وهذا قول عطاء والزهري 

  

                                                           

 1/439، ينظر: الشنقيطي،  ((1
 6/31١، ينظر: القرطبي، ((2
 11/12، ينظر: الطبري، ((3
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،  وبلغت أوج رقيها،  زدهرت فيه اللغةاالقرآن باللغة العربية فى عهد  تعالىأنزل الله   

 ،سلام الإ ختلط العرب بأبناء البلاد التي دخلتالط الألسنة شىء مما خالطها حين إفلم يكن قد خ

 ، امتن الله سبحانه على العرب بنزول القرآن بلغتهمو

هتمام المسلمين ا فكان،  (0)[1]يوسف:  َّ بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ٱُّٱٱ: تعالىقوله 

ومعرفة كلام العرب للاستعانة في فهم ، باللغة العربية من المسلمين من الصحابة ومن تبعهم 

 ،بن عباس رضي الله عنهما قال إذا خفي عليكم شيئا من القرآن فعن إ ، تعالىوتدبر كتاب الله 

، وقد تناول الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان  ،(2)فالتمسوه في الشعر فإنه ديوان العرب 

وفي هذا المبحث  ، ير المعنى القرآنيجوانب لغوية معتمدا قاعدة الاستقراء في ترجيح وتحر

 عتمد فيها الشنقيطي الاستقراء لكلام العرب ولقواعد اللغة العربيةايتناول الباحث المواطن التي 

.، في تفسيره أضواء البيان 

                                                           

م(،  1991ينظر: النمر، عبد المنعم النمر )المتوفى: ((1
38م(، ص 1981 -هـ  1411القاهرة، ) –،: دار الكتب الاسلامية 1، ط

 
ينظر: الخازن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن، ((2

 4/32١هـ(،  1411بيروت، ) –، دار الكتب العلمية 1هـ(، ط١41، )المتوفى:  
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 جمعأو مقدر للمفرد وال ،بتغيير ظاهر أكثر من إثنين ما يدل على ، تعرف جموع التكسير بأنها

تأتي و ، العشرة إلىالأول جموع قلة وتكون من الثلاثة  ، قسمين إلىتنقسم جموع التكسير و ،

وتأتي على أكثر من ثلاثين  ، والثاني جموع الكثرة وهي ما زاد على ذلك ، على أربعة صيغ

والعكس  ، حينما لا يوجد جمع كثرة ، ع الكثرةوأحيانا يكون جمع القلة في محل جم ، صيغة

 (1)صحيح في حالة غياب جمع الكثرة فيحل جمع القلة مكانه 

ها ما فيقاس علي ، جاءت صيغ جموع التكسير على الغالب ، ولأن أكثر جموع التكسير سماعي ، 

في  ، نقيطيومن هذا المنطلق قال الإمام الش ،(2) ولم يعرفه كلام العرب ، يحمل نفس ضوابطها

 مم مخ مح مج لمله لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم ٱُّ: تعالىتفسيره لقوله 

وهي  ، صيغة من صيغ جموع الكثرةجاء على  ، فقوله )الطير ([97:]النحل َّ نخ نح نج

ستند الشنقيطي في تأصيله صيغة او ،(3) جمع تكسير لفاعل وصفاهو ، الْفِعْلَ )بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ(صيغة 

كلام و  فمن خلال استقراء القرآن الكريم ، على قاعدة الاستقراء ،وع التكسيرجديدة من صيغ جم

قعيد هذه ت إلىوصولا  ، والشعر العربي القديم ، وتتبع الآيات التي تضمنت هذه الصيغة ، العرب

، القاعدة في اللغة العربية

                                                           

هـ(، ١69لهمداني المصري )المتوفى: ابن عقيل، عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي ا :ينظر ((1
اهرة،) ، دار التراث، دارمصر للطباعة، الق21تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط 

 4/114م(،  1981 -هـ  1411
هـ 1422، )رسالة، مؤسسة ال1، طالنجار: محمد عبد العزيز النجار، :ينظر((2

 4/18١م (، 2111 -
 2/419، ينظر: الشنقيطي، ((3
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 بر ئي ئى ئن ئم ئز ٱُّٱ: تعالىفساق أمثلة لهذه الصيغة من القرآن الكريم كقوله  

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بىبي بن بم بز

 مم ما لي لى كيلم كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن

 ، ومفردها راكب ، على صيغة فتح ثم سكون ،فالركب هو من جموع التكسير ، [42:]الأنفال،َّٱنر

 تحتخ تج به بم بخ ٱُّ : تعالىوكذلك رَجْلِك في قوله  ، على وزن فاعل

َّ صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم ته تم

عن بخلاف قراءة حفص  بتسكين الجيم ،على قراءة الجمهور رَاجِلٍي جمع فه ، [64:]الأسراء

 : وأستشهد بقول إمرؤ القيس ، ثم عزز حجته بكلام العرب،  عاصم بكسر الجيم

 يقَُولُونَ لَا تَهلِْكْ أسًَى وَتجَمََّلِ   وُقُوفًا بِهَا صحَْبيِ عَلَى مَطيُِّهُمْ

من خلال البحث في صيغ ، و(1)وصفا وهو صاحب تكسير لفاعل  وجمع ،فصحبي يعني أصحابي

ي اللام سمين صحيحإصيغة "فَعْلٍ أو فَعْلة  جموع التكسير، يجد الباحث أن هذه الصيغة قريبة من

 .فتكون مشتقة منها (2) مثل: كعب وكعاب وقصعة وقصاع"

 كى كم كل كا قي قى في فى ٱُّٱ:تعالىفي قوله  ، يخرجكم طفلا مفردةجاءت لفظة    

 مم ما لي لى لم كي

                                                           

 421-2/419، ينظر، الشنقيطي، ((1
، هـ(، 141١ينظر: الأفغاني، سعيد بن محمد بن أحمد الأفغاني )المتوفى: ((2

 149م(، ص2113-هجرية  1424لبنان، بيروت، دار الفكر،) 
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 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يييى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر

 سج خم خج حم حج جم جح ثم تهتم تخ تح تج به بم بخ بح

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صح سم سخ سح

وتعليل وجه  ،بالرغم من أن معناها نخرجكم أطفالا[1:]الحجَّ كج قم قح فم فخ فح

عتبر الطبري وجه ا،  (1)أراء مختلفة بين المفسرين كل بحسب التوجيه اللغوي  ، فراد لطفلاالإ

قال الزجاج أن معنى طفلا ، و(2)أنه صفة للجميع كونه مصدر مثل زور وعدل  ، فراد في طفلاالإ

 "اسم جنس صادق على القليل والكثير، وجاء في روح البيان(3)أن كل واحد منكم يخرج طفلا 

"(4)، 

سم جنس فهو بمكانة اوعلل افرادها أنها  ، وهي حال لضمير نخرجكم ،جمع أطفال فلاط وتعني 

وفق قاعدة  ، رجح ما يراه مناسبا ، ثم بعد أن عرض الشنقيطي لأقوال المفسرين ، (1)الجمع 

أن  ، ن من أساليب اللغة العربيةإفقال  ، من خلال قواعد اللغة العربية تعالىالاستقراء لكتاب الله 

مثل و ، َّٱتج بهٱُّ :تعالىكما في قوله  ، ق اسم الجنس المفرد والمراد به الجمع مع تنكيرهيطل

ومثل لكلام العرب قول   [ 14 :القمر ]َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ٱُّٱٱ:تعالىللتنكير أيضا قوله 

  :عقيل بن علفة المري

                                                           

 4/2١2،  :ينظر ((1
 18/169،  :ينظر ((2
 ـ(، 311الزجاج، إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )المتوفى:  :ينظر((3 ، ه

 3/412م (،  1988 -هـ  1418، )1، عالم الكتب، بيروت، ط1تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، ط
 24/84، :سيلوالآ ((4
 1١/211، ينظر: ابن عاشور،  ((1
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 ي الْأخَ ينَاوَكُنْتُ لهَُمْ كَشَر  بَن          وَكَانَ بَنُو فَزَارَةَ شَرَّ عَم   

 ٱُّٱ: ىتعالقوله  ، الجنس مضافا ومن أمثلته في القرآن إسم كما ويأتي ، عم يعني شر أعمام فشر

 فىثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىتن تم تز تر بي بى بن بم

  َّ مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في

كما في قوله ، ويأتي معرفا بالألف واللام  ، أي عن أوامره ، َّ كل كا قي ٱُّ :تعالىفقوله 

فقوله  ، [١1:]الفرقانَّ حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج ٱُّٱٱ تعالى

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ٱُّٱٱتعالىبدليل قوله  ، معناها الغرف ، َّ تخ تح ٱُّٱ تعالى

 (1)[21:]الزمر َّ لج كم كل كخ كح كج قم قحفم فخ فح فج غم غج

ا نأن العرب تقول قرر يبين ، إن التتبع والاستقراء لكلام العرب  (2)وذكر  ابو منصور الثعالبي 

عداد العربية لأ، وفي ا (3) وهذه صيغة الواحد يقوم مقام الجمع ، والمراد بعينا أعيننا ، به عينا

، لدلالة المئة على الجمع ، ولا نقول ثلاث مئين ، نقول ثلاثمائة

                                                           

 2١4-4/2١2، ينظر: الشنقيطي، ((1
 جلود يخيط فراءا كان الثعالبي النيسابوري إسماعيل بن محمد بن الملك عبد منصور أبو هو الثعالبي : ((1

 في "الدهر يتيمة" منها ، الممتعة الكثيرة المصنفات له )ه (350  سنة ولد .والأدب (اللغة أئمة من .(الثعالب
، الاعلام /الزركلي  ه 430 ))قيل و ) ه 429)سنة توفي ."البلاغة سحر"و،  "اللغة فقه" و عصره، شعراء تراجم

،4/0٢3 

هـ(، 429، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي )المتوفى: الثعالبي ينظر:((3
م (، 2112 -هـ 1422بيروت، ) ، دار إحياء التراث العربي، 1، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، ط

 22١ص
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كقولهم  ، أن تطلق الواحد وتريد به الجمع ، ومن سنن العرب ،(1)فيكتفى بلفظ الواحد عن الجمع  

 (2) [68:]الحجر َّ كج قم قح فم فخ فح فج ٱُّ : تعالىومثاله قوله  ، ضيف للمجموعة

ستقرائه ن يثبت صحة اأستطاع ا ، منهجه الاستقرائي لكلام العرب وقواعد اللغةل اإن الشنقيطي وفق

على  ، المفرد ويراد به الجمع ، طلاق اسم الجنسإأن صيغة  ، بموافقة القرآن للاستقراء اللغوي

 .ومعرف بالالف واللام ،ومضاف ،ثلاثة أحوال نكرة

 بم بخ بح بجُّٱ تعالىالتي جاءت في قوله  ، ن في دلالة )إن(يالمفسر أقوال تباينت    

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به

 ثلاثة أقوالوتلخص ب،  [26:]الأحقاف َّ غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

 (3)هي :

ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه كنتم أكثر طغيانا  ، الشرط وجوابها محذوف وتقديرهبمعنى  

 .(4)وكفرا وأشد عنادا 

  

                                                           

الأنباري، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات، كمال الدين الأنباري )المتوفى:  ر:ينظ((1
 1١1م (، ص1999 -هـ1421)  الأرقم،، دار الأرقم بن أبي 1، طهـ(، 1١١

هـ(، 911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى: : ينظر ((2
 1/262م (، 1998هـ 1418، دار الكتب العلمية، بيروت،) 1، تحقيق: فؤاد علي منصور، ط

 233/ ١، ينظر:الشنقيطي،  ((3
 1/281، نظر: الماوردي، ي ((4
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 .(1)مكناهم فيما مكناكم فيه  فيكون المعنى ،ة زائد 

فية إن محل ما الناوجاءت  ،فيكون المعنى مكناكم فيما ما مكناكم فيه( ، مابمعنى )نافية  

 . (2)تجنبا للتكرار

رجح الشنقيطي المعنى  ، حول معنى )إن( في الآية ، وبعد عرض الشنقيطي للأقوال الثلاثة  

 فيكون المعنى ، وهو كون )إن( نافية بعد ما الموصولة ، المراد من )إن ( وفق قاعدة الاستقراء

 حيث أن كثير من آيات القرآن تشير ، ل والغلبةولقد مكناهم في الذي ما مكناكم فيه من القوة والما

 ، هذا المعنى إلى

 نر مم مالي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ٱُّٱ :  تعالىقوله 

 :]غافرَّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز

 نى نننم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم ٱُّٱ:تعالى[، وقوله 21

، وفي هذه  [82 :غافر َّٱبج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

لمحاربتهم وتكذيبهم رسول الله صلى  ، تعالىتهديد لكفار قريش من عقاب الله  ، وأمثالها الآيات

الذين كانوا أكثر منهم مالا ، وأن مصيرهم سيكون كمصائر من سبقهم من الأمم ، الله عليه وسلم 

 . (3) وقوة

  

                                                           

 311، صينظر: ابن قتيبة، ((1
 4/318، ينظر: الزمخشري، ((2
 ١/231، ينظر: الشنقيطي،  ((3
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 روا بما حلفيعتب ، الشام واليمن إلىكفار قريش وهم أهل سفر وترحال  تعالىيخاطب الله   

الهلاك والدمار وهم أكثر هم ، ماذا كانت عاقبتهم نتيجة كذبهم وعناد ، بالأقوام الذين كذبوا الرسل

 .(1)عددا وأشد قوة من قريش 

حلت  التي، لوان العذاب والنقم من أ تعالىبما بينه الله  ، ففي هذه الآيات احتجاج على قريش  

الوجهة التي  ، معنى إن إعرابيا فإن الشنقيطي يوجه وعليه ،(2)بمن مضى من قبلهم من الأمم 

كانت  سواء ، إن لأن كل معنى من معاني ، تكون قريبة من المعنى القرآني المبني على الاستقراء

الذي دل  ، أو قريبا من المعنى قد يكون بعيدا ، يترتب على ذلك معنى ، شرطية أو زائدة أو نافية

 .عليه الاستقراء 

 كح قمكج قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ٱُّٱ :تعالى في قوله  ، بلاغ جاء لفظ

 :]الأحقاف َّ هم هج نه نم نخ نح ممنج محمخ مج له لم لخ لح لج كم كل كخ

بمعنى أن هذا القرآن بلاغ  ، تقديره هذا بلاغ ، خبر لمبتدأ محذوف ، عرابومحله من الإ ،[31

هو بلاغ الله  ، فما يدل على أن البلاغ ، و خير ما يفسر به القرآن هو القرآن ، من الله للناس

 قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ٱُّٱ: تعالىللناس قوله  تعالى

  (3)[116]الأنبياء: َّقي في فى ثي ثى ثن ٱُّ: تعالىوقوله  ، [12 :]إبراهيمٱَّ كج قم

  

                                                           

 21/421، ينظر: الطبري((1
 1/124، ينظر: الثعالبي،  ((2
 ١/242، ينظر:الشنقيطي، ((3
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 ،(1)أو العذاب في الآخرة بلاغ  ، دنياوما بينه من الدمار والهلاك في ال ، بلاغ تعالىكتاب الله ، و

  يدهويؤ، ن هذا القرآن بلاغ أو أ ، هذا الذي أُنذرتم بهبلاغٌ  ، بمعنى أن بلاغ خبر ومنهم من يرى 

 .(2)بمعنى مدة اللبث والمكث ممثلا بأعمارهم  ، ، وقيل أن بلاغ مبتدأ والخبر لهم أنه قريء )بلغ(

ء وذلك وفق قاعدة الاستقرا ، أن البلاغ خبر لمبتدأ محذوفرجح الشنقيطي الرأي الذي يقول ب   

العربية  ويأتي كثيرا في اللغة ، على وزن فعال بمعنى التبليغ فالبلاغ اسم مصدر ، للغة العربية

 ،(3)وكلم كلاما ويريد تكليم ،  وسرح سراحا ويريد تسريح،  طلق طلاقا ويريد تطليق، مثال ذلك 

،  (4)واسم المصدر على وزن فعال  لى وزن "فَعَّل" فمصدره تفعيلما جاء ع والقاعدة في ذلك

 1)"ويدل على معنى التبليغ قراءة من قرأ: بلغ فهل يهلك: وقرئ: بلاغا، أى بلغوا بلاغا "

  

                                                           

ينظر:سلطان العلماء: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، ((1
)وهو اختصار لتفسير الماوردي(تحقيق: الدكتور  هـ(، 661الملقب بسلطان العلماء )المتوفى: 

 3/191م (، 1996 -هـ 1416روت، )، دار ابن حزم،بي1طعبد الله بن إبراهيم الوهبي، 
هـ(، 681ينظر: البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي )المتوفى:  ((2

، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
1/11١ 

 243-١/242، ينظر: الشنقيطي،  ((3
 3/21١ينظر:ابن هشام، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك،  ((4
 4/313، : الزمخشري ((1



www.manaraa.com

165 
 

 

بره بلاغابعد أن أخ ، سم ربه العظيمإأن يسبح ب ، الله عليه وسلم نبيه صلى تعالىأمر الله    

 جح ثم ته ٱُّٱٱ: تعالىفقال  ، هو حق اليقين ، القرآن العظيم تعالىأن كتاب الله  ، للناس كافة

ي ختلاف فلإمع ا ، فعبر عن الشيء بنفس الشيء ، والحق هو اليقين ، [91 :]الواقعة  َّ حج جم

الكوفيون ف ،المختلف في توجيه المعنى المراد منها ، وهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية ،(1)اللفظ 

 غيرهلأنه يبين الشيء ب ، والبصريون لا يجيزون ذلك ، جوزوا إضافة الشيء لنفسه لتمام المعنى

كما قال مجاهد حق اليقين حق  ، فيكون المعنى على رأي البصريين ، والمضاف إليه يبين به ،

 .(2) الخبر اليقين

  (3)يقينيقين حق ال ، أن ما جاء في القرآن من دلائل البعث والنشور والتوحيد، وحق اليقين بمعنى 

وأحوال المكذبين أصحاب  ، من أحوال الصادقين من أصحاب اليمين تعالىإن ما أخبره الله  

 .(4)الشمال لهو الحق من الخبر اليقين 

  

                                                           

 ١/13١،  ينظر: ((1
 4/231، ،  ينظر: النحاس((2
 1/118، ،  ينظر: الزجاج ((3
 23/163، ،  ينظر:الطبري((4
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ذا أمر فتؤكده بقولك ه إلىفتذهب  ،ليقين صيغة مبالغة للتوكيدومن المفسرين يرى أن حق ا 

ذا دار الآخرة إأن البحجة  ، بن عطية إضافة الشيء لنفسهاستبعد وا ، صواب الصواب أي منتهاه

حتمال وارد أن تقدر شيئا وصفته بالآخرة وأضفت الدار إليه لافا ، جعلناها مضاف ومضاف إليه

 .(1)ر النشأة كأن تقول دار الرجعة أو دا، 

يء وذلك أن الش ، ، أي لهو اليقين الحق الموصوف إلىاليقين من إضافة الصفة  إلى"وإضافة حق 

 [32:]الأنعام.(2)إذا كان كاملا في نوعه وصف بأنه حق ذلك الجنس"

ومن  ، وعلى طريقته بتطبيق قاعدة الاستقراء ، الترجيح بين هذه الآراء إلىفذهب الشنقيطي  

يتضح أن هذا أسلوب عربي دل عليه القرآن الكريم في ، للغة العربية والقرآن الكريم الاستقراء 

 نم نخ نح نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ : تعالىكقوله ، أكثر من موضع 

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي ٱُّٹٱٹٱ[16:]ق َّ ني نى

 [181:]البقرة َّ ضخ يميز

  [32:]الأنعام َّ به بم بخ بحبج ئه ئم ئخ ئح ئجيي يى ين يم يز ير ٱُّٹٱٹٱ

ثم استشهد بكلام العرب قول إمرؤ  ، والدار هي الآخرة ، والشهر هو رمضان ، هو الوريدبل فالح

 :القيس 

  

                                                           

 1/211، ،  ابن عطية: نظري ((1
 2١/311،  :ابن عاشور ((2
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 غذاها نمير الماء غير المحلل       كبكر المقاناة البياض بصفرة

بأن  ، ويرد بذلك على أن من اشترط المغايرة بين المضاف والمضاف إليه ، فالبكر هي المقاناة

وقد أجاب الشنقيطي عن  ،(1)ظ كاف للمغايرة بين المضاف والمضاف إليه ختلاف في اللفلاا

 :في قول ابن مالك في الخلاصة  ، نفسه إلىالتعارض الذي يظهر في ترجيحه بإضافة الشيء 

 حتما وإلا أتبع الذي ردف         وإن يكونا مفردين فأضف

 :ابن مالك ولكن يعارض ترجيحه قول ، مالك بنلا فترجيح الشنقيطي موافقا

 معنى وأول موهما إذا ورد       ولا يضاف اسم لما به اتحد

 .(2)المراد به مسمى المضاف إليه بن مالك افالتأويل الذي يريده 

ومثَل  ، بن الطراوة وغيرهاووافقه  ، ف اللفظيناختلاما بمعناه بسبب  إلىويُجوِز الفراء إضافة 

 .(3)الآخرة وهي الدار  إلىضيفت الدار فأ ، َّٱ ئخ ئح ٱُّٱ :تعالىالفراء لذلك قوله 

بأن  ، حبل الوريد تعالىفي تأويله لقول الله  ، كما جوز ذلك عمدة المفسرين أبو جعفر الطبري

ونقل  ، بين المضاف والمضاف إليهختلاف اللفظ با ، نفسه إلىبإضافة الشيء  ، الحبل هو الوريد

   .(4)بن عباس قوله بأن الحبل هو الوريد عن إ

                                                           

 138-١/13١، ينظر: الشنقيطي، ((1
 196-191صينظر: ((2
 بن عليّ المرادي المصري المالكي )المتوفى: ينظر: المرادي: أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله ((3

، 1، شرح وتحقيق: عبد الرحمن علي سليمان، طهـ(، ١49
 2/١9١م(، 2118 -هـ 1428دار الفكر العربي، ) 

 22/341، ينظر: ((4



www.manaraa.com

168 
 

 : تأتي لمَّا في اللغة العربية على ثلاثة أحوال هي

 مم ٱُّٱ: تعالىومعناه ماض كما في قوله  ، نافية وجازمة والفعل الذي بعدها لفظه مضارع  

 [142] آل عمران: َّ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى

حلفت عليك لمَّا ضربت عمرو سوطاً : ، كما نقول محرف بمعنى )إلا( للقس

 صح ٱُّ : تعالىكقوله  ، ويليها فعل ماضي ، حرف يدلل على إيجاب شيء لوجوب غيره 

 َّ ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

 :سي]  َّ ثم ثز ثر تي تى تن تم ٱُّ : تعالىكقوله  ، وقد تكون بمعنى )إلا( بعد نفي دون قسم

31](0) 

مجيء لمَّا ،  أنَّ الغالب في القرآن الكريم وكلام العرب ، من خلال الاستقراءرجح الشنقيطي 
 ، ووجود الجملة الثانية يقتضي وجود الأولى ، وتقتضي وجود جملتين ، التي تختص بالماضي

[19]الكهف:  َّ ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم ٱُّٱ:تعالىكما في قوله   

 هم هجني نى نم نخ نح نجمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّ :تعالى وقوله  

 .(1)  َّ يج هي هى

  

                                                           

هـ(، 6١2ائي الجياني، أبو عبد الله، جمال الدين )المتوفى: ابن مالك: محمد بن عبد الله، ابن مالك الط :ينظر((1
ة، جامعة ،) د. ط (، جامعة أم القرى، مكة المكرم1تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي،ط 

 1641-3/11643أم القرى، 
 3/321، الشنقيطي،  :ينظر((2
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 وهي حرف ، حيث تقتضي ربط جملة بجملة ، ويطلق على هذا النوع من ) لمَّا ( بالتعليقية  

وفيها رأيان لغويان فمنهم  ، وجوابها يكون فعلا ماضيا ، وجود لوجود أو حرف وجوب لوجوب

 ابن وجمع ، علي الفارسي وسم وهو أبإ عدها ومنهم من ، وهو رأي سيبويه ، من اعتبرها حرف

والأصح  ، فتكون لمَّا بمعنى الشرط، فإذا جاء بعد لمَّا فعل ماض لفظا ومعنى ، مالك بين الرأيين 

يعني أهلكوا بسبب ظلمهم لا حين ،  َّٱضح ضج صم ٱُّ  تعالىفقوله  ، هو رأي سيبويه

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ  تعالىقوله  ، وجواب لمَّا يكون ماضيا ، ظلمهم

أو يكون جواب لما جملة  ، [6١]الإسراء:  َّ يج هي هى هم هجني نى نم نخ نح نجمي

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى ٱُّ : تعالىقوله  ، ذابإسمية مقرونة إ

  [61] العنكبوت:  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 مم ما لي لى لم كي كى كم ٱُّ : تعالىقوله  ، سمية مقرونة بالفاءإملة ، أو ج

 ،[32]لقمان:  َّ ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز يرىٰ ني نى نن نم نز نر

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّ:تعالىوقد يكون جوابه مضارعا قوله 

 .(1)[١4]هود:  َّ بز بر

  

                                                           

ن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ المرادي المصري المالكي )المتوفى: المرادي: أبو محمد بدر الدين حس((1
، دار الكتب 1تحقيق: د فخر الدين قباوة و محمد نديم فاضل، ط هـ(، ١49

 196م (، ص 1992 -هـ  1413العلمية، بيروت، لبنان، ) 
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في القرآن الكريم في أكثر من موضع منها حادثة الهم من نبي الله يوسف عليه الصلاة مُّورد الهَ  

 ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ٱُّٱ ى :والسلام وامرأة العزيز، قوله تعال

،[ 24]يوسف:  َّ تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي

 .(1)ما هممت به في نفسك اي المقاربة للشيء دون الدخول فيه  : الهموالأصل في 

 امرأة العزيز في الرغبة في مِّهَلفمنهم من جعله موازيا ، م سيدنا يوسف وتباينت الأقوال حول هَ

فقالوا أنه عليه وعلى نبينا  ،ن عباس ومجاهد وسعيد ابن جبيرباقول السلف ك هوو ، المعصية

وجواز وقوع ذلك  ، وبلغ همه منها مبلغ حل الهميان ، جلس منها جلسة الخاتن ، الصلاة والسلام

 ،على سبيل المثال للمذنبين  ، من نبي

 عليهم تعالى الله وليرى الأنبياء فضل وعفو ، نبياءفيطمعوا في قبول التوبة كما تاب الله على الأ
أكرمه بأن جعله يرى  تعالىإلا أن الله  ، بها أي جلس منها كما يجلس الرجل من المرآة مَّهَوَ ،(2)

 .(3)البرهان 

  

                                                           

 841ص ينظر: الراغب، ((1
 36-16/31،  ينظر: الطبري،((2
 3/111 ينظر: الزجاج، ((3



www.manaraa.com

171 
 

سيدنا  مّولكن هَ ، كان الرغبة في الزنى والمعصية ،مرأة العزيزا مّإن مما لا خلاف فيه أن هَ 

 الخائفين من الله، هم المتقين  ن يكون همه إلاأكن لا يم ، تعالىيوسف وهو نبي من أنبياء الله 

ي لا الت ، فلا يعدو أن يكون همه عليه الصلاة والسلام من قبيل الخواطر وحديث النفس ، تعالى

 .(1)وإنما الثبات على تقوى الله والخوف منه  ، يعقبه فعل معصية

على العكس من هم سيدنا  ، مرأة العزيز مع الإصرار والإرادة الملحة في المعصيةاكان هم  

 .(2)في الهرب منها أو ضربها كي لا يقع في الحرام يوسف 

[29]يوسف: َّ فحفج غم غج عم ٱُّٱى:تعالوعند قراءة القرآن يكون الوقف على قوله    

لأنها همت همَّ ، بالاستغفار  مرأة العزيزا تعالىفأمر الله  ، َّ قحفم فخٱُّبتداء لإوا ، 

 ولم يؤمر ، بالإعراض عن الجاهل الذي لم يعرف قدره وتقواه بينما أُمر يوسف ، معصية وذنب

 .(3)ن همه كان هم دفع المعصية عن نفسه لأستغفار بالإ

 حيحكونها فاقدة للسند الص ، سيدنا يوسف قاصدا المعصية مِّرد الشنقيطي الأقوال المصرحة بهَ  

ورجح   ،أنها من الإسرائيلياتفإن الظن الغالب المزاحم لليقين ، والتي ثبت منها بسند صحيح  ،

  م معصية بدليل الاستقراءأهم خاطر  ، صلا سواء كان ذلك الهمأأن سيدنا يوسف لم يهم 

  

                                                           

 3/234، ينظر: ابن عطية، ((1
 231-231، صينظر: ابن قتيبة، ((2
 

هـ(، ١94ينظر: الزركشي: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )المتوفى:  ((3
 191١ -هـ  13١6،، دار إحياء الكتب العربية، )1، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط

 1/346م (، 
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، مجيء قبل الجواب المحذوف ما يدل عليه  ، إذ أن الغالب في القرآن الكريم وكلام العرب ،

 ( على الله) إن كنتم مسلمين فتوكلوا  والتقدير َّ  نج مم مخ مح مجٱُّ :تعالىكقوله 

لولا أن رأى  :ويكون التقدير ، فجواب لولا محذوف،  َّ ئمئن ئز ئر ّٰ ِّٱُّ تعالىفقوله  ،(1)

  .(2)البرهان لوقع في الحرام 

قوله  ، وهو تقدير الجواب المحذوف قبل لو بدلالة ما قبلها ، الأمثلة التي ذكرها الشنقيطي ومن 

]الرعد:  َّ بم ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ٱُّٱ : تعالى

 ، ولكن ما قبلها يدل على أن جوابها محذوف ، وجوابها لا يتقدم عليها ، لو هنا شرطية ، [31

 لكان هذا القرآن.  : وتقدير الجواب المحذوف في هذه الآية

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱٹٱٹ

 َّ ثن ثم ثز ثر تي تىتن تم تز تر بي بى

 لو يعمر ألف سنة : شرطية وجواب الشرط محذوف والتقدير َّ  بر ئيٱُّفي قوله تعالى: لَوْ معنى 

 ثم ته تم تخ ٱُّ تعالىقوله ومثل ذلك ،  على حذف دلوالمقام ي ، لكان ذلك احب شيء إليه ،

 .(3)والتقدير لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر[1]التكاثر:  َّ جم جح

  

                                                           

 214-2/218، ينظر: الشنقيطي،  ((1
هـ(، 616ينظر: العكبري: أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري )المتوفى:  ((2

 2/١29، تحقيق: علي محمد البجاوي، 
 1/41، 8/64، ينظر: الشنقيطي، ((3



www.manaraa.com

173 
 

ما لا  ، عموا لسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلاموز، ستغرق المفسرون في تفسير هذه الآية ا  
لولا تأتي للتعليق فهي في ذلك كأدوات ، فلم يكن من نبي الله أي هم البتة ، يكون لآحاد الفساق 

 كج قم ٱُّٱ : تعالىبدلالة ما قبلها فقوله ، والذي تقتضيه العربية أن جواب لولا محذوف  ، الشرط
ففي  ، قدير لولا أن هدانا الله ما كنا لنهتديالت، و [43]الأعراف:  َّ لحلج كم كل كخ كح

وأبو زيد  ، ذلك الكوفيون إلىوقد ذهب  ، صريح أدوات الشرط جواز تقديم أجوبتها عليها
أنت ظالم  : كما تقول العرب ، وما قبلها يدلل عليها ، وأبو العباس من البصريين ، الأنصاري
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ُّتعالىالتقدير في قوله  فيكون ، إن فعلت فأنت ظالم : فيقدرونه ، إن فعلت

ٱَّئن ، لولا أن رأى البرهان لهم بها فلم يهم يوسف عليه السلام )1(.  ئزٱئمئن

 

 سبافتتاح كل سورة من سوره مناافجاء  ، جاء ترتيب سور القرآن الكريم ترتيبا توقيفيا   

 مي مىمم مخمح مج لي لى لم لخ ٱُّٱفتتاح سورة البقرةافي  تعالىلخاتمة السورة التي قبلها فقوله 

 [6: ] الفاتحةٱَّ يي يى يم يخ ٱُّ: تعالىقوله  إلى[، إشارة 2- 1]البقرة:  َّ نح نج

  

                                                           

 6/216، 1/14، ابو حيان،  :ينظر((1
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وكما  ،(1) تعالى، جاءهم الجواب أن الطريق المستقيم هو كتاب الله  الطريق إلىفلما سألوا الهداية  

يعرض وس ، وقد يكون هذا المعنى يدور في فلك دلالات متعددة ، لفظ القرآني له معنى ودلالةأن ال

التي  ، الباحث في هذا المبحث مواطن التنسيق في ترتيب السورة القرآنية ومعاني الألفاظ ودلالتها

  . رجح الشنقيطي المعنى المراد بدلالة قاعدة الاستقراء

 

 

 
 سورة جاءت منها تسع وعشرون ، مئة وأربع عشرة سورة ، تبلغ عدد سور القرآن الكريم  

  : وهذه السور هي ، مفاتحها بالحروف المقطعة ،

 [2-1:]البقرةَّ نح نج مي مممى محمخ مج لي لى لم لخ ٱُّٹٱٹٱ  

 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٹٱٹٱٱ

 [3-1:]آل عمران َّ يح يج هي هى

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٹٱٹٱ :

 [2 – 1]الأعراف:  َّ ني

  [1]يونس:  َّ مخ مح مج لي لى لخلمٱُّٹٱٹٱٱٱٱ:

  

                                                           

هـ(، ١94ينظر: الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )المتوفى:  ((1
، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي 1د أبو الفضل إبراهيم، ط، تحقيق: محم

 1/38م(،  191١ -هـ  13١6وشركائه، )
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 َّ بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يزيمٱُّٹٱٹٱ  
 [2 – 1]يوسف: 

 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لخلمٱُّٹٱٹٱ :

 [1]الرعد:  َّ هم

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي همهىٱُّٹٱٹٱ :

 [1]إبراهيم:  َّ ّٰ ِّ ُّ

 [1]الحجر:  َّ مم مخ مح مج لي لى لخلمٱُّٹٱٹٱٱ:

  [2 – 1]مريم:  َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٹٱٹٱ :
 تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ٱُّٱٹٱٹ :

  [ 4-1]طه: َّ ثم ثز ثر تي تى

 [1:]هود َّ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى كيلمٱُّ :

 [2 – 1]الشعراء:  َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٹٱٹٱ :

 [1]النمل:  َّ مم مخ مح مج لي لى لخلمٱُّٱ :

 [2-1:]القصص َّ يم يز ير ىٰ ني نى نن ٱُّٱ 

 َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ٱُّ تعالىقال  
 [2 – 1]العنكبوت: 

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ٱُّٹٱٹٱ 

 [3-1:الروم] َّ جم

 [1 – 0: لقمان] َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٹٱٹٱ :

 [2 – 1]السجدة:  َّ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٹٱٹٱ 
 [3 – 0: يس] َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ٱُّٹٱٹٱ 

 [1]ص:  َّ مح مج لي لى لخلمٱُّٹٱٹٱ :

[2 – 1]غافر:  َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ٱُّٹٱٹٱ :  

2 – 1]فصلت:  َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٹٱٹٱ :   
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 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٹٱٹٱ :

[3 – 1] الشورى: َّ نى نم  

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر ٱُّٹٱٹٱ 
[3 – 1] الزخرف: َّ ثي ثى  

[2 – 1] الدخان: َّ مج لي لى لم لخ ٱُّٹٱٹٱ   

[2 – 1] الجاثية: َّ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱٹٱٹٱ :  

[2-1]الأحقاف  َّ مم ما لي لى لم كي كى كم كل ٱُّٱٱٹٱٹ   

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لخلمٱُّٱٹٱٹٱ :
[2 – 1]ق:  َّ هج ني نى نم  

[1القلم: ] َّ قى في فى ثي ثنثىٱُّٱٹٱٹٱ :   

 

ها أن كل حرف منها ، يشير إلى تعددت المعاني حول الحروف المقطعة ، فمنهم من فسر

إسم من أسماء الله تعالى ، أو نعمة من نعمه ، أو ملك من ملائكته ، أو رسول من رسله ، ومنهم 

من قال هي أسماء للقرآن ، أو هي أسماء للسور ، أو هي حروف للفت إنتباه المشركين ، لما 

ن كلام الله تعالى ، ليكون حجة أعرضوا عن القرآن ، فيستغربوا سماعها  فيسمعوا  ما بعدها م

عليهم ، أو هي علامة لأهل الكتاب ، أنه تعالى سينزل كتاب ، تفتح سوره بالحروف المقطعة ، 

 ،( 1)أو إشارة إلى التحدي في  نظم وصياغة هذه الحروف ، التي عرفها العرب 

  

                                                           

 83-1/82، ينظر: ابن عطية،  ((1
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، نظما يفوق  ، هذا كتاب جاء على الحروف التي تنظمونها َّ لم لخ ٱُّإن معنى قوله تعالى  

نظم سائر الخلق دونكم ، فعجزكم من أن تأتوا  بسورة من مثله لهو الدليل الذي لا ينازع فيه ، أن 

 (..1)هذا القرآن من الله تعالى المتصف بالكمال المطلق 

 : اتجاهين إلىسور القرآن  ،الحروف المقطعة في بدايات ،العلماء في تفسير نقسما

كونها من المتشابه  ، وعدم الخوض في تأويلها ، بها كما جاءتيمان الإ 

وهذا الذي عليه الشعبي وسفيان الثوري وجماعة من  ، العلم به وحده تعالىستأثر الله إالذي 

 .المحدثين

وهذا الذي عليه جمهور  ، تأويلها والاستفادة من معانيها والتماس فوائدها 

 .(2) العلماء

للدلالة على أن  ، على خلاف الكلام المتصل الحروف ، الحروف المقطعة منفصلةجاءت 

كل حرف من الحروف المقطعة له ، و (3)وليس لمعنى واحد  ، معاني كثيرة إلىيشير  ،كل حرف

 ، نايتهوع تعالىواللام هو لطف الله  ، يؤلف الأشياء كيفما يشاء ، تعالىالألف هو أن الله  ، معنى

إطلاق الحرف وتريد به  ، وقد عرفت العرب في كلامها ، (4)الكريم  تعالىه سبحانه ووالميم مجد

  : ومنها قول الشاعر ، الكلمة

                                                           

ينظر:  ((1

 1/181، بظر: الثعالبي،  ((2
 1/21١، الطبري،  :ينظر ((3
، هـ(، 283التستري، أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع التُستري )المتوفى: ينظر:  ((4

 21هـ(، ص 1423، دار الكتب العلمية، بيروت، ) 1مد باسل عيون السود، طتحقيق: مح
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 لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف    قلت لها قفي لنا قالت قاف

من  أن المراد بالألف، بن عباس رضي الله عنهما ولذلك جاء تفسير إ ، فالمقصود بقاف قد وقفت

 .(1)والميم أعلم  ، واللام الله ، أنا ، )الم ( ىتعالقوله 

وسر القرآن الحروف  ، لكل واحد منها سر ، تعالىمن الله  والكتب السماوية المنزلة

 الىتعلأن العلم بها مما استأثر به سبحانه و ، وليس لأحد معرفة معاني هذه الحروف ، (2)المقطعة 
(3).  

نتصار لإيبين أن هذه الحروف قد أعقبها ا ، ف المقطعةبالحرو المفتتحةإن الاستقراء للسور 
في  تعالىفقوله  ، هو الحق المعجز الذي لا ريب فيهالكريم وأنه أي القرآن  ، تعالىلكلام الله 

]  َّ نح نج  مي مىمم مخمح مج لي لى ٱُّٱ :أعقبها بقوله سبحانه[ 1] البقرة:َّ لم لخ ٱُّسورة البقرة 
 ، بل هو من الله ، قرآن الشك في أن يكون من غير اللهعن ال تعالىفنفى سبحانه و ، [ 2البقرة:

 مج لي لى ٱُّٱ بعدها قوله تعالى : جاء ممث ،[ 1:آل عمران]  َّ لم لخ ٱُّثم قال سبحانه في آل عمران 

 يج هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح

 [ ، الانتصار للقرآن1الأعراف: ]َّ لم لخ ٱُّ كذلك جاء بعد قوله تعالى :   [ 1:آل عمران] َّ يح

 نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى ٱُّٱٱقوله تعالى :
[ 1] الأعراف:َّ ني  

[1يونس: ] َّ مخ مح مج لي لى لملخٱُّٱ  
  

                                                           

 1/21، ينظر: السمرقندي، ((1
 1/136، ينظر:الثعلبي، ((2
 1/13، ينظر:القشيري،  ((3
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آيات  [1]يونس:  َّ مخ مح مج لي لى لملخٱُّٱ :تعالىوفي سورة يونس جاء قوله  ، 

يأتي بعدها  ، وهكذا في جميع السور التي بدأت بالحروف المقطعة،  َّٱلخٱُّبعد  ، الكتاب الحكيم

بيان  ، وبهذا الاستقراء يكون المعنى الراجح للحروف المقطعة ،قرآن الكريم الانتصار لل

وهي نفسها  ، التي بدأت بها سور القرآن ، كون القرآن نزل بهذه الحروف ، عجاز في القرآنالإ

الحروف التي تنظمون بها كلامكم شعرا كان أم نثرا ، ولكنه أعجزكم أن تأتوا بمثله )1(. ، 

بدليل الاستقراء لتسعة وعشرين سورة  ، عاجزون عن معارضة القرآن بمثله والخلق بمجموعهم

فيه ف ، تعالىكلام الله الإنتصار ليلي هذه الحروف  ، فتتحت بالحروف المقطعةأ ، من سوره

إظهار لعجز الخلق عن مثله والإثبات بأنه من الله تعالى )2( ، وأرجح الأقوال بعد الاستفاضة ، 

أو أسماء  ، تسجيل عجز المشركين من المعرضة له ، سرين هي ثلاثةفي عرض أقوال المف

 لسور القرآن ، أو أقسام أقسم الله تعالى بها، وأرجح الثلاثة الرأي الأول )3(.

سورة بل ب ، او بعشر سور من سوره ، أن يأتوا بمثل هذا القرآن ،الكفار تعالىتحدى الله   

فلما أعجزهم جاءت هذه  ، م العرب وفصاحة اللسانوهم العارفين بكلا ، فهم عاجزون ،واحدة

 .(4)أن هذا القرآن من هذه الحروف  إلىتنبيها  ، في بدايات السور القرآنية ، الحروف المقطعة

  

                                                           

 2/16١، ينظر:الشنقيطي،  ((1
 1/161، ينظر: ابن كثير،  ((2
 1/216ينظر: ابن عاشور،  ((3
 2/213، الرازي، : ينظر ((4
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سر الحرف  إلىإشارة ، حرف المقطعة مع بدايات نزول القرآن الكريم لأجاء نزول ا  

الكفار والمشركين وجاءت الأحرف المقطعة  مع عتو ، القرآني ثم تتابع نزول الأحرف المقطعة

  (1) حتجاج بالقرآن الكريملامتبوعة با

وما  ، بين الحروف المقطعة ، يبين العلاقة الترابطية ، إن نتيجة الاستقراء للقرآن الكريم  

فالحروف  ،بعضا وإنما القرآن يكمل بعضه  ، آية عائمة تعالىفليس في كتاب الله  ، تلاها من آيات

 أنها مما إلىإشارة  ، وفي بعضها جزء من آية ، قطعة جاءت في بعض السور آيات مستقلةالم

 وإن ، الأعجاز القرآني إلىالتي جاءت بعدها تشير بمجموعها  والآيات ، يعلم معناها بما بعدها

 . الصياغة اللفظية ختلفت الآيات فيا

بعد ذكره التنزيل الذي هو القرآن  ، بالعزيز ثم الحكيم ، سم الجلالةإ تعالىوصف الله   

أن ما  إلىإشارة ، [1 :]الزمرٱَّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ٱُّ : تعالىيقول  ، الكريم

 ، البيانبغلبته المكذبين به بالحجة و ،يوافق هاتين الصفتين فهو عزيز ، تعالىينزل من كلام الله 

 .(2) تعالىو جاء حكيما يحمل صفة منزله سبحانه و ، ه لسواه من الكتب بالفضلوغلبت

دلالة  ويعطي هذا التكرار ، وذكر أسماء الله وصفاته بين تنزيل القرآن ، تكرر كثيرا ذلك الربط 

م وهو بهذا يدلل على عظي ، وصفاته تعالىسماء الله أفكلما ذكر التنزيل ذكر معه  ، استقرائية

  .(3)وأهمية وجلالة نزوله  ، لقرآنمكانة ا

                                                           

، دار 3عائشة محمد علي بن عبدالرحمن، الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق، ط :بنت الشاطي (0(
 181-1١9المعارف، ص

 23/314، ابن عاشور،  :ينظر ((2
 6/311، :ظرين((3



www.manaraa.com

181 
 

 [ 2 – 1]السجدة:  َّ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّ تعالىقال 

 [2 – 1] الجاثية: َّ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّ :تعالىقال 

 [2-1]الأحقاف  َّ مم ما لي لى لم كي كى كم كل ٱُّ :تعالىقال 

 [1]يس: َّ بم بز بر ئي ٱُّٹٱٹٱ

 [2-1:]فصلت َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٹٱٹٱ

 [42]فصلت: َّ ىٰ ني نى نن نم نزنر مم ما لي لى لم كي كى كم ٱُّٱٱٹٱٹ

 [81:الواقعة] َّ هم هج ني نى نم ٱُّٹٱٹٱ

 [43:الحاقة] َّ بي بى بن بم بز ٱُّٹٱٹٱ

 [192الشعراء:] َّ لي لى لم كي كى ٱُّٹٱٹٱ

  [1:]هودَّ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى كيلمٱُّ :تعالىقال 

 بل ، فلا يكون من غير الله سبحانه ، كون القرآن معجزا ، َّ بى بن بمُّ تعالىفقوله 

 ، همنوا بنبيه وصدقوأوخبير يعلم بالذين  ، فهو سبحانه حكيم في خلقه ، (1)هو من رب العالمين 

 .(2)والذين لم يؤمنوا بنبيه وكذبوه 

  [2- 1]غافر:  َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ٱُّٱ :تعالىقوله 

  

                                                           

 22/331، ينظر: الهرري،  ((1
 11/343،الواحدي، ينظر: ((2
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 لخ ٱُّٱٱ تعالى: يذكر عباده بعزه وسلطانه وعلمه لكي يحذروا من مخالفة أمره وعصيانه وقوله ، 
 ، يذكر عباده برحمته التي وسعت كل شيء ،  [2 – 1]فصلت:  َّ مخ مح مج لي لى لم

فيتقربوا له سبحانه بالتوبة وطلب المغفرة )1( ، إن الفعل المقرون بالصفة ، يجب أن يكون 
ملازما لتلك الصفة ، فالتنزيل المضاف إلى الرحمن الرحيم لابد أن يكون غلى أكمل تمام 

 الرحمة)2(.

عجاز القرآني مع الحروف وتلازم الإ ، وصفاته تعالىزم التنزيل مع ذكر أسماء الله إن تلا

 عجاز فيه كونه من اللهوالإ ، في البرهان على أن القرآن معجز ،المقطعة يكمل أحدهما الأخر

  .بدليل ذكر تنزيله مع أسمائه وصفاته ، تعالى

  أقسم الله تعالى بالقرآن الذي وصفه بالذكر، وهو التذكير والذكرى ، والشرف وعظيم المكانة 
، لمن آمن به )3( ، قوله تعالى: ٱُّٱلخلم لى لي مج مح مخ مم مى مي نج نح نخ َّ 

 مم مخ ٱُّ : تعالىقوله ، فمنهم من قال وقع على  ، ختلفوا فيهاإلا أن المقسوم عليه  ، [2-1:]ص

 لج كم كل ٱُّٱ :تعالىم من قال أن القسم وقع على قوله ومنه ،  َّ  نخ نح نج مي مى

 ٱُّٱ :تعالىمن قال أن القسم وقع على قوله ومنهم ،  [14]ص:  َّ مج له لم  لخ لح

64]ص:  َّ يى يم  يخ يح يج هي هى  
  

                                                           

هـ(، 333ينظر: الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي )المتوفى:  ((1
، 

 9/18م(،  2111 -هـ  1426بنان، ) بيروت، ل، دار الكتب العلمية،1تحقيق: د. مجدي باسلوم، ط
 2١/138، ينظر: الرازي،  ((2
 1383ربية، بيروت، ) ، )د. ط( دار إحياء الكتب الع، دروزة محمد عزت،  دروزةينظر:  ((3

 2/298هـ (، 



www.manaraa.com

183 
 

[ ، ويستبعد هذا لأنه تأخر عن قوله تعالى :ٱُّٱ لىٱَّ ، أي تأخره عن القسم وهذا لا يستقيم في 
 اللغة العربية)1( ، إن المقسوم عليه محذوف ، فهو مقدر وهذا هو الأولى )2( . 

ا أن جواب القسم محذوف مأوله :رأيان ، التي قيلت في جواب القسمالراجحة ومن الأراء     
إنه من عند الله  ، والتقدير والقرآن ذي الذكر ، تعالىنه من الله ألبيان الاعجاز و ، َّ لخٱُّعليه دل 

يدلل عليه السياق وهو  ، ا أن جواب القسم محذوفموثانيه ، لهتأتوا بمث عاجزون أن ولهذا أنتم
الإضراب ، في قوله تعالى:ُّٱ مخ مم مى مي نج نح نخ  َّ  وهذا هو الأرجح )3( ، وقال 

 ، تعالىأو صدق الله  ، بمعنى صدق محمد صلى الله عليه وسلم ، َّٱلخٱُّبعضهم أن جواب القسم 
 ولكن الأصح أن جواب القسم مقدر وتقديره ، والقرآن ما الأمر كما يزعمون )4(.

 أن جواب القسم مقدر كونه محذوف ، وذلك بتطبيق قاعدة الاستقراء ، ويرجح الشنقيطي   

 ،شامل لثلاثة أمور وتقدير المحذوف ، ما الأمر كما يقول الكافرون ، وتقديره والقرآن ذي الذكر ،

فوجود  ، [2]ص: َّٱنخ نح نج مي مى مم مخ ٱُّٱ  : تعالىقوله  ، والدليل على حذف المقسم عليه

ي والأمور الثلاثة المتلازمة الت ، فالمعنى ليس كما تعتقدون ، دليل على حذف المقسم عليه (بل)

  : هي ، شملها المحذوف

 ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى ٱُّٱ : تعالىبدليل قوله  ، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من الله

4]ص: َّ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  

  

                                                           

 141/ 21، ينظر:الطبري، ((1
 4/481، ينظر: الشوكاني، ((2
 23/214، ينظر: ابن عاشور، ((3
 4/492، ،  ابن عطية ينظر:((4
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 : تعالىكما جاء في قوله  ، وليس كما يؤمن به الكفار بتعدد الآلهة ، تعالىوحدانية الله 

[ 1]ص: َّ بى بن بم بز بر ئيئى ئن ئم ئزٱُّٱ  

 ،لكفارلا كما يعتقده ا ، وهو القادر على ذلك ، يبعث الأموات تعالىفالله  ، البعث بعد الموت

 بم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم ٱُّٱتعالىقوله ، ستحالة البعثإمن 

 (1)[38] النحل:  َّ ثم ته تم تخ تح تج به

 ٌّىٰ رٰ ذٰ يي  يى  ٱُّى:لتعايبين أن قوله  ، فالاستقراء للقرآن الكريم   
 إلا أن ، فالمنذر هو النبي صلى الله عليه وسلم[ ، 4] ص: َّ  ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ

 ٱُّ تعالىفيأتي قوله  ، أو أن يكون من جنس البشر ، ستبعدوا أن يكون منهم رسولااالكفار 

 َّ هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ
على صدق نبوة النبي صلى الله  ، فالكفار يطلبون الدلائل ، حجة دامغة عليهم ، [ 43]الرعد:

فيطلبون الحجج  ، أنهم في شك من رسالته صلى الله عليه وسلم فيظهرون ، عليه وسلم
 ٱُّه:فقول ،  عليه وسلمصرار على تكذيب رسالة النبي صلى اللهمع التصميم والإ ، والبراهين
 نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ محمج لي لى لم لخ
[43]الرعد:  َّ  هج ني  

 ، لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم ، بأنه مرسل من الله)2( ، وقد دلت آيات أخرى على صدق 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ٱُّٱ تعالىرسالة النبي صلى الله عليه وسلم كقوله 
ئر َّ ]يس: 1 – 3[ ، يجيب الله تعالى الكفار، مقسما بالقرآن على أن النبي محمد صلى الله عليه 

: ُّٱ سخ سم صح صخ صم ضجضح  وسلم ، مرسلا من عنده سبحانه )3( ، وقوله تعالى
  [212] البقرة: َّ ظم طح ضم ضخ

  

                                                           

 6/32١، ينظر: الشنقيطي، ((1
 13/1١1، 23/218، ينظر: ابن عاشور، ((2
 4/1، ينظر: البغوي،  ((3
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 تلك آيات الله أي القصص التي أخبرناك بها ، ولم تكن تعلمها من قبل ، فيها الدلالة المؤكدة 
 على رسالتك )1

 

 ئز ٱُّٱ تعالىقوله  ، إثبات الوحدانية له سبحانه لا شريك له ، وف المقدر الثاني وهووالمحذ

فكان هذا  ، لوهية عمن سواهالأ تعالىفنفى الله  ، [ 1]ص: َّ بى بن بم بز بر ئىئي ئن ئم

جاء في آيات  ، تعالىوالتأكيد على توحيد الله  ، (2)ستغراب من قبلهم النفي بليغ في التعجب والإ

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّ : تعالىقوله ، اب الله عديدة من كت

 مفيكون جواب تلك الأقسا ، جاء تقديم الأقسام لتوكيد المقسم عليه ، [4 – 1] الصافات:  َّ نخ نح

 .(3)هو إحقاق الحق وهو التوحيد  ،

الله  ن أنيبي ، تعالىفالاستقراء لكتاب الله  ، وهو البعث بعد الموت ، أما المحذوف المقدر الثالث

 يم يخ يح هٰيج هم هج ٱُّٱ : تعالىيؤكد هذا المعنى وهو عودة الحياة بعد الموت كقوله 

، يسأل المشركون ويستخبرون النبي صلى الله  [13]يونس:  َّ ته تم به بم ئمئه يه

بأن  ، َّٱٱيم يخ يح ٱُّأن قل لهم ومقسما على ذلك  تعالىفيخبره الله  ،عليه وسلم عن البعث والحشر

ن إنما إذا أراد شيئا ان يقول له ك ، تعالىذلك بمعجز على الله سبحانه و وليس ، البعث لا شك فيه

  .(4)فيكون 

                                                           

 3/448، ينظر: البقاعي، ((1
هـ(، 1316ينظر: الجاوي، محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليما، التناري بلدا )المتوفى:  ((2

هـ(،  141١لعلمية، بيروت، )، دار الكتب ا1، تحقيق: محمد أمين الصناوي، ط
2/311 

 1/218، ينظر: القاسمي، ((3
 366، ،  السعدي ينظر:((4
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 سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج به بم بخ ٱُّوقوله تعالى : 

نكروا أو ، تعالىففي هذه السورة الكريمة أنكر الكفار الألوهية لله  ، [ ١] التغابن: َّ صخ صح

جاء الرد ف ، نكروا البعثأثم بعد ذلك  ، بشر يهدونناأقالو ف ، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم

أنكم سوف تبعثون وتلاقون جزاء إنكاركم وعنادكم  ،قل لهم يا رسول الله ، تعالىمن الله  حاسما

 .(1)لإثبات ما بعدها أي إثبات البعث  ، التي تأتي بعد النفي ، وجاءت كلمة بلى ، وتكبركم

ومن  ، وأنجى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ، فرعون وجنوده تعالىن أهلك الله أبعد 

ذهب و ، ه هارون عليه الصلاة والسلام على بني إسرائيلاستخلف أخا ، تبعه من بني إسرائيلا

ادة العجل الذي بعب ، تعالىالله ولكن بني إسرائيل فتنهم  ، تعالىسيدنا موسى لمناجاة ربه سبحانه و

 ، وحذر سيدنا هارون قومه ، ثم قال لهم هذا إلهكم وإله موسى ، صنعه لهم السامري من الحلي

 ئي ئى ئن ئم ئزئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ٱُّٱ: ىتعالىفي قوله 

 ، واحد لا شريك له تعالىوأخبرهم بأن الله  ، من عبادة العجل ، [91 :]طه َّ بم بز بر

  ، (2)فيما يأمرهم به ويتركوا ما ينهاهم عنه  ، وعدم مخالفتهم لأمره فأمرهم باتباعه

  

                                                           

 28/128، ينظر: المراغي،  ((1
 1/312، ينظر: ابن كثير، ((2
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 ، (1)فلن يبقوا بدون إله  ، فتذرعوا أنهم سيعبدون العجل حتى رجوع سيدنا موسى عليه السلام

وقلدهم في ذلك بعض من الصوفية  ، الرقص والدوران حول العجل ، وقد أوجد أتباع السامري

 .(2)لحق التي ليست على طريق ا

ثم  ، فيدخل ضمنا العلماء والزهاد ، سم القراء على أهل الدين والعلمإكان السلف يطلقون    

 جاءت فمن قائل أنها ، واختلفت الآراء حول هذه التسمية ، آخر هو الصوفية والفقراء إسمظهر

صوفة )بن أو من  ، تعالىأو من الصف المقدم بين يدي الله  ، أو من الصَفوة ، من أهل الصفة

الصوفية منهم  ، (3)أو من لباس الصوف وهذا هو الصحيح  ، مر( قبيلة عربية اشتهرت بالزهد

س ولي ، ليسوا بمكانة أعلى من مكانة الصحابة والتابعين موه ، على الصواب ومنهم على الخطأ

مجمعون  الذين نسبت إليهم الطريقة فالصوفية "،  (4)من معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم 

ن ، أبعد الناس ع ، غير مخلين بشيء من آدابها على تعظيم الشريعة مقيمون على متابعة السنة

 (1)"البدع وأهلها

  

                                                           

 1/9364، ينظر: الشعراوي، ((1
 4/88، ينظر: الشنقيطي، ((2
مد عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محينظر: ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن ((3

، هـ(، ١28ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 
-11م (، ص 1981 -هـ   1411تحقيق، عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة دار البيان، )دمشق(، عام النشر

12 
 164/ 1، ابن تيمية،  ينظر: ((4
 هـ(،١91الشاطبي: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )المتوفى:  ((1

 -هـ  1429دية،) ، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعو1تحقيق: د. محمد بن عبد الرحمن الشقير،ط
 1/1١1م (،  2118
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تدعا يكون مخطئا بل مب، إن العدول عن مذهب الصحابة والتابعين في التفسير ومخالفتهم 

ن القرآن في معاني فيفسرو ، وكذلك مذهب الصوفية الذين أخطأوا في الدليل لا في المدلول

 (1)مخالفة للمدلول القرآني  ، صحيحة في نفسها

رآن من العمل بالق ، وبين الشنقيطي أن من الصوفية من هو على الحق والطريق المستقيم

لله بما يمليه عليهم كتاب ا، وبذلك حرسوا قلوبهم وضبطوا أعمالهم  ، الكريم وسنة سيد المرسلين

 ، ومن هؤلاء الأعلام عبدالرحمن بن عطية ولم يحيدوا عنها ، لموسنة رسول صلى الله عليه وس

  .وأبو سليمان الداراني وعون بن عبدالله وسهل بن عبدالله التستري والجنيد بن محمد وغيرهم

 ، إلا ما رحم ربي  دعاة الصوفية في هذه الأزمنة ، ورجح الشنقيطي بطلان وضلال

ب قائم على الكذب وطل ، هذا الطريق إلىجهم في الدعوة تتبع منه من خلالقاعدة الاستقراء فوفق 

 . (:2)ستغلال عواطف العامة من أجل التكسب المادي والاعلاميإو ، الشهرة والسمعة والمال

ة للأدلا يملكون ا  لانهم ، ستبصار وطلب الحقيقةلإل ،إن أهل البدع لا يواجهون العلماء

ويستغلون العامة من خلال إلقاء الإشكالات  ، لماءوإنما هم يصانعون الع ، على مذهبهم الباطل

 (3)فمذهبهم قائم على الخديعة والمكر ، والتلبيس على الناس ثم تلقى البدع تباعا شيئا فشيئا

  

                                                           

 1/18، ، ينظر: القاسمي ((1
 4/88، ينظر: الشنقيطي، ((2
 3/6١ ، ينظر: ((3
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عن مذهب الصوفية فأجاب " مذهب الصوفية بطالة   (1) ئل الشيخ ابو بكر الطرطوشيسُ

وأما الرقص  ،ه صلى الله عليه وسلمة رسولوما الإسلام إلا كتاب الله وسن ،وجهالة وضلالة

لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار قاموا يرقصون  ، والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري

حواليه ويتواجدون ؛ فهو دين الكفار وعباد العجل ؛ وأما القضيب فأول من اتخذه الزنادقة ليشغلوا 

كأنما  ،يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ؛ وإنما كان  تعالىبه المسلمين عن كتاب الله 

على رؤوسهم الطير من الوقار ؛ فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم عن الحضور في المساجد 

ولا يعينهم على باطلهم ؛ هذا  ، وغيرها ؛ ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم

 .(2)ن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين"مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد ب

يخ يلاحظ أن محي الدين بن عربي يعتبر ش ،ن التتبع لمدرسة التفسير الفلسفي النظريإ

كرا تفسيريا وتؤسس ف ، وفق نظريات فلسفية تعالىالتي تفسر كلام الله  ، هذه المدرسة التفسيرية

 . (3)مبنيا على عقيدة وحدة الوجود 

  

                                                           

هو الإمام العلامة شيخ المالكية، أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف الأندلسي الطرطوشي الفقيه، الطرطوشي :( (1
الوليد الباجي ، ثم حج، ودخل العراق.  عالم الإسكندرية.ولد سنة إحدى وخمسين وأربع مئة. لازم القاضي أبا

نحو من مئتي فقيه مفتي. من مؤلفاته "سراج الملوك"، و مؤلف في تحريم الغناء،  وسمع بالبصرة. و أنجب عليه
والحوادث. توفي بالإسكندرية في جمادى الأولى سنة عشرين وخمس مئة  وكتاب في الزهد، ومؤلف في البدع

، سير أعلام النبلاء للذهبي ،  4/262هجرية ( ، 681الأعيان" لابن خلكان )ت رحمه الله. ترجمته في "وفيات
19/491 

 14/13، ينظر: القرطبي، ((2
، هـ(، 1398ينظر: الذهبي، ا محمد السيد حسين الذهبي )المتوفى:  ((3

 8نورة، ص، الجامعة الاسلامية، المدينة الم2ط
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أن يعطى  تعالىإن من يسأل الله  ، عن طريقها الحق واضح المعالمنحراف الصوفية او 

بعيد  ،[41]النحل: َّ غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم ٱُّٱ : تعالىكلمة كن في قوله 

علمها العلماء المتقين فضلا عن المتصوفة  إلىالتي لا يرقى ، كل البعد عن حقيقة هذه الكلمة 

 (1)المتخرصين

من خلال الرقص والصعق ليدلل على  ، تصوفة هذا الزمانإن الطقوس التي يقوم به م 

التي أدانت الرقص والحركات التي يعتبرونها عبادة ، نحرافها عن طريق الصوفية الصحيحة ا

 . (2)وهي ليست من الدين في شيء ، الله  إلىوقربة 

ا لتي ذكرها ، وكثير من سلوكيات ومعتقدات الصوفية المنحرفة توافق تصرفات المشركين

 ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ٱُّٱ :تعالىقوله  ، في كتابه العزيز تعالىالله 

، فالمكاء هو الصفير والتصدية هو  [31] الأنفال:  َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

ن يصفقون ويصفرو، عباس أن قريش كانت تطوف حول البيت عراة  ر إبنوقد ذك ، التصفيق

نحرافا وأكثرها إمن أشد المعتقدات  ، جودعتقادهم بالحلول ووحدة الواو ،(3)ظنا منهم أن هذه عبادة 

 .(4)الله عما يقولون  تعالى ، جائز أن يحل في إنسان أو سبععندهم  تعالىفالله  ، خطورة

  

                                                           

ينظر: القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )المتوفى: ((1
 4/263)د. ط (، عالم الكتب، بيروت،  هـ(، 684

أبو سفيان مصطفى باحُّو السلاوي المغربي،  ، ينظر: السلاوي ((2
 11م (، ص 211١ -هـ  1428، جريدة السبيل، المغرب،) 1ط 

 ١/411، ينظر: القرطبي، ((3
أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن ،  ينظر: الأشعري ((4

، عنى بتصحيحه: هـ(، 324أبي بردة بن أبي موسى الأشعري )المتوفى: 
 13م (، ص 1981 -هـ  1411مانيا،) ، دار فرانز شتايز، أل3هلموت ريتر، ط
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لحاضرة ا رويبين أن الدعاة لمثل هذا الفكر في العص ، ن دلالة الاستقراء لمذهب الصوفيةإ

والطريق الذي يسلكونه في بث أفكارهم  ، لا دعوة للضلالة والانحراف عن طريق الحقإما هو  ،

 .قائم على الكذب والخديعة ،وانتشارها

هلا لينا س ، أن يكون خطابهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عباده تعالىأمر الله   

وحذر  ،(1)سمه محمد ففي ذلك جفاء وغلظة إس بيحمل كل الأدب والوقار، وينادونه برسول الله ولي

 بنا فهي موجبة وهذا رأي ، دعوته صلى الله عليه وسلم عليهم ، المخالفين وخوفهم من تعالىالله 

 .(2)عباس رضي الله عنهما 

مره في قوله أوالتحذير من مخالفة  ، تباع النبي صلى الله عليه وسلماجاء الامر ب  

 ثن ثم ثز ثر تي تىتن تم تز تر بي بى بن بم ٱُّٱ: تعالى

َّٱَّ مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فىثي ثى

 [63]النور: 

  

                                                           

 491، صينظر: مجاهد،  ((1
 19/231، ينظر: الطبري، ((2
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لترتيب الذي بعدها على  ، َّٱكل كا قي قى في ٱُّ :تعالىالفاء في قوله جاءت 

 ،امربترك العمل بما تقتضي تلك الأو ، أي يخالفون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ، الذي قبلها

 ، أو أوامر النبي صلى الله عليه وسلم،  تعالىوامر الله أ من مخالفة ، والمعنى هو الحذر الشديد

ذاب أو الع الفتنة في الدنيا ، فإن مآل المخالفة والصد عن أوامر الله ورسوله ، مرهما جميعاأ أو أو

 . (1)الأليم في الاخرة 

 يعطي أوامر النبي صلى الله عليه وسلم صفة التشريع ويمنحها صفة الإلزام تعالىإن الله   

 بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئحئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني ٱُّٱ : تعالىقوله ، 

 ، تفاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلمقاتباع واب ،وهذه الآية جامعة للأمر،[١]الحشر: َّ به

 .(2)فيندرج تحتها جميع أدلة السنة ،من قول وفعل وتقرير

 ،ن رسول الله صلى الله عليه وسلمفعن أبي هريرة أ " ، في السنة النبوية وجاء تأكيد هذا المعنى 

من أطاعني »قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال:  ،«كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى»قال: 

 .(3" )«ومن عصاني فقد أبى ، دخل الجنة

  

                                                           

 4/68، ، الشوكاني :ينظر ((1
 28/8١،  ،ابن عاشور :ينظر((2
لم، باب الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وسكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، ،  :البخاري ((3

 9/92(، ١221رقم )
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 تعالى لأوامر الله ،التي هي مصير المخالفين،  َّٱكي كى كمٱُّ تعالىوتأويل معنى الفتنة في قوله  

 ، وهي الزلازل والنكبات عند عطاء ، ن عباسابهي القتل عند  ، الله عليه وسلم ورسوله صلى

وعند الحسن مصيبة تظهر ما في قلوبهم من  ، حاكم جائر بتسلط عليهم، وعند جعفر بن محمد 

 .(1)أو وجع شديد يصيبهم  ، نفاق

ة منها بمعنى مختلفبتفسيرات  ، في مواضع عديدة وفسرت ، تكرر لفظ الفتنة في القرآن الكريم  

 سح سجخم خج حم حج جم جح ثم ته تم ٱُّ : تعالىكقوله  ، الشرك

كما في  ،وجاءت الفتنة بمعنى الكفر ، [39]الأنفال:  َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ

 ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى هم ٱُّ: تعالىقوله 

 تخ تح تج به ٱُّٱٱ: تعالىبتلاء كقوله لاوتأتي الفتنة بمعنى ا ، [49] التوبة:  َّ ّٰ ِّ

 حم حج ٱُّٱ :تعالىوبمعنى العذاب في الدنيا كقوله  ، [81]طه:  َّ حج جم جح ثم ته تم

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ٱُّٱ تعالىكقوله ، وتأتي بمعنى الحرق بالنار  ، [111] النحل:  َّ عم عج

 تى تن تم تز تر بي بى ٱُّ  : تعالىكقوله  ، وجاءت بمعنى القتل ، [13]الذاريات:  َّ ِّ

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فىثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

  

                                                           

 ١/121، ينظر: الثعلبي، ((1
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 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم ٱُّ : تعالىوبمعنى التسلط كما في قوله  ، [83]يونس:  َّ 

 َّ يى ين يم ٱُّ : تعالىفي قوله  ، ويأتي المفتون بمعنى المجنون ، [81]يونس:  َّ بح بج

 صخ صح سم سخ  سح سج ٱُّٱتعالىوبمعنى الصدود كما في قوله  ، [6]القلم: 

وبمعنى الضلالة كما  َّ عم عج ظم طح  ضمضخ ضح ضج صم

تعالىعتذار كما في قوله وبمعنى الإ ،[162] الصافات:  َّ تم تز تر بي بى ٱُّٱ : تعالىفي قوله 

 [23] الأنعام:  َّ ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ٱُّ 

  : أن للفتنة أربعة معاني ،الشنقيطي من خلال قاعدة الاستقراء فقد بين

 [13]الذاريات:  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ٱُّٱ : تعالىكما في قوله  ،الحرق بالنار أ

 لخ لح لج ٱُّ : تعالىكما في قوله ،  هو الأغلب في القرآن ، متحان وهذاختبار والإالإ 

[31]الأنبياء:  َّ نم نخ نح ممنج مخ مح مج لمله

 جم جح ثم ته تم ٱُّ : تعالىكما في قوله  ،ختبارالفتنة بمعنى نتيجة الإ 

[.39]الأنفال:  َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح خمسج خج حم حج

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ٱُّ : تعالىكما في قوله  ، الفتنة بمعنى الحجة والبرهان

 أن تصيهم تعالىفي قوله  ، ورجح الشنقيطي أن الفتنة ، [23]الأنعام:  َّ ته تم تخ تح تج

(2) هي من النوع الثالث بمعنى نتيجة الاختبار ، فتنة

                                                           

قيرواني من تيم ربيعة، البصري ثم الإفريقي ال ينظر: ابن سلام: يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، التيمي بالولاء، ((1
، تحقيق: هند شلبي، هـ(، 211)المتوفى: 

 182-1١9م (، ص19١9س، عام النشر:)تونس، الشركة التونسية للتوزيع، تون
 161-1/119، ينظر: الشنقيطي،  ((2



www.manaraa.com

195 
 

 تعالىكما في قوله  ،واستعمل في إدخال الانسان النار ،دخال الذهب النارهو إ :أصل الفَتن   
والفتنة إن جاءت من الله  ، [14]الذاريات:  َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ٱُّ :

وجعلت الفتنة  ، نسان فهي للمصيبة والعذاب والبلاياومن الإ ، فهي على سبيل الحكمة ،تعالى
الإنسان بكل  تعالىولهذا ذم الله  ،ستعمالاشدة أكثر إوهي في ال ، مثل البلاء في الشدة والرخاء
، وقوله تعالى  [191]البقرة: َّ نخنح نج مي  مى ٱُّٱقوله تعالى : ، أنواع الفتنة في القرآن الكريم

 تر بي بى ٱُّ[ ، وقوله تعالى :11] البروج: َّ نن لى لم كي كى كم كل  كا قي ٱُّ:
] الصافات: 162[ )1(.  تز تم َّ

ن الفتنة ثم ميز بي ، ختبار في القرآنلإالفتنة بمعنى ا مجيء ، ورجح الشنقيطي أن الغالب

في قوله  ، متحانختبار والإفالفتنة بمعنى الا ،ختباروالفتنة بمعنى نتيجة الإ ،ختباربمعنى الإ

]الأنفال ، َّ بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٱُّ :تعالى

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في ٱُّه تعالى :قول أما في [28:

بي بمخالفة أوامر الن، فالفتنة هنا الشرك الذي هو نتيجة سلبية للاختبار  ، [63]النور: َّٱَّ مم ما

 ته تم ٱُّ : تعالىقوله ،  فالفتنة تطلق على نتيجة الاختبار السلبية ، صلى الله عليه وسلم

 َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سجخم خج حم حج جم جح ثم

 .(2)فتنة صار الشرك بمعنى ال ،فلما كان الشرك نتيجة عن عدم القتال ،[39]الأنفال: 

  

                                                           

هـ(، 112لأصفهاني: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )المتوفى: ا :ينظر ((1
هـ(،  1412، دار القلم، دار الشامية، دمشق بيروت، )1، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، ط

 624-623ص
2)) 
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 ثم ته ٱُّ :سحق أن الفتنة بمعنى الشرك في قوله بن عباس والحسن وقتادة والسدي وإبن إاوعن 

 .(1) صار الشرك بمعنى الفتنة ، فلما كان الشرك نتيجة عن عدم القتال،  َّ جم جح

 

في  فينظر الباحث ، هو طريق السبر والتقسيم ، الحكمستدلال على صحة العلة في من طرق الا

ليكون دليلا على صحة  ، ويبين خروج آحادها عن الصلاح ،المعاني ويتتبعها واحدا بعد الآخر

 .(2)إلا حالة واحدة يصح الاحتجاج بها  ، ولا يرتضي من ذلك التتبع ، العلة

بر من خلال ثم يخت ، باحث يقسم الصفاتحيث أن ال ، وسمي هذا الدليل الشرعي بالسبر والتقسيم  

ر وإذا كان حص ، فيبقي ما يصلح ويبطل ما لا يصلح ، السبر صلاحية كل واحدة منها للعلية

أما إذا  ، فهو يفيد القطع في الدلالة وهو قليل في الشرعيات ، الأوصاف وإبطال ما يبطل قطعيا

فيكون ظني الدلالة وهو  ، أم كلاهماسواء أحدهما  ، كان حصر الأوصاف وإبطال ما يبطل ظنيا

 .(3)الأغلب 

  

                                                           

 11/111، ينظر: الواحدي، ((1
ينظر: المروزي، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي  ((2

، تحقيق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي، هـ(، 489ثم الشافعي )المتوفى: 
 2/191م (، 1999 -ه ـ1418، بيروت، دار الكتب العلمية، بيروت،) 1ط

 3316-١/3311، ينظر: المرداوي، ((3
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 وهو أول الادلة على بطلان القائلين، هو دليل السبر والتقسيم  ، دلة التاريخية المعتبرةومن الأ  

وما معل ، إما أن يكون خلق القرآن ،فمن خلال السبر والتقسيم نعلم أن هذا الأمر ، بخلق القرآن

أو أن  ، ولم يبلغوه للناس وهذا محال قطعا، لم والخلفاء الراشدون عند النبي صلى الله عليه وس

ولم  ، فوسعهم عدم العلم به ، يكون غير معلوم عند الني صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون

ذا بخلاف وه ، صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون يسع القائلين بخلق القرآن ما وسع النبي

ين بخلق دعوى القائل سقوط إلىفنخلص  ، الراشدينه ئى الله عليه وسلم وخلفاتباع للنبي صلالا

 .(1)القرآن 

 مج لي لىلم لخ ٱُّتعالىقوله  ، ومن أمثلة السبر والتقسيم التي تضمنها القرآن الكريم   

 يح يجهي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج ميمى مم مخ مح

ومرة حرموا  ، فالكفار الذين حرموا الذكور مرة ، [143]الأنعام:  َّ ذٰ يي يى يم يخ

  فما هي علة التحريم ، فهو الخالق من كل شيء زوجين تعالىجاء الرد عليهم من الله  ، ناثالإ

أو من جهة الرحم  ، أو من جهة الأنوثة ، عند الكفار، فهي لا تخرج من أن تكون جهة الذكورة

حلة وهذه هي مر ، الىتعأو لا يعلم له علة لكونه تعبديا مأمور به من الله  ، الشامل لكلا الجنسين

ومن خلال السبر )إبطال ان يكون واحدا منها صالح ليكون علة  ، التقسيم )حصر الأوصاف (

وإذا كان التحريم من جهة   ،يقتضي التحريم كل الإناث ، فالتحريم من جهة الإناث ، للحكم (

  أو تحريم كلا الجنسين ،الذكورة فيقتضي تحريم كل الذكور

  

                                                           

أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي،  ، ينظر: المنياوي ((1
 1426) ابن عباس، مصر، ، مكتبة 1، ط

 193-1/191م (،  2111 -هـ 
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 ذا كان منإو ، وكذلك إذا كان التحريم من الله بلا واسطة باطل ، ذلك لا يستقيمفإذا كان كل  ،

 ، الوهوبذلك بطل ما ق ، رسول فباطل أيضا لأنه لم يأتهم رسول قبل النبي صلى الله عليه وسلم

 . (1) تعالىوما قالوه كذب وافتراء على الله 

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّ : تعالىقوله وفي    
-١١:]مريم َّ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هىهم هج ني نى نم نخ نح

 الثالثويصحح ثنان اوالسبر يبطل  ، هي ثلاثةفحصر الأوصاف للمحل من خلال التقسيم  ، [١9
دعواه لا ف ، سوف يعطيه مالا وبنين يوم القيامة تعالىدعى أن الله ادفالعاص بن وائل الذي  ،

 ، تعالىأو أخذ عهدا من الله  ، على الغيبأما أن يكون مطلعا  ، تخلو من واحد من ثلاثة أشياء
و أن يكون له عهد من الله بدليل قوله طلاعه على الغيب ، أاوالسبر يبطل  ، أو مفتر كذاب

 ،  ٱ[١8]مريم :  َّ هج ني نى نم نخ نح نج مي ٱُّ :قوله تعالى،  منكرا عليه تعالى
لهذا جاء  ، اص بن وائلفتقرر القسم الثالث وهو الكذب والافتراء من الع ، فكلا القسمين باطل

ٱهمهى  هي يج يح يخ يم يى يي ذٰ  قول الله تعالى زاجرا إياه ، قوله تعالى : ٱُّ
 رٰ َّ ]مريم : ١8[ٱ  )2(.

ليوضح بجلاء موقف المسلمين من  ، الدليل التاريخي العظيم ،وظف الشنقيطي هذا

 ، ربيةارة الغحيث أن دلالة الاستقراء التام للحض ، ليميز الحسن من القبيح ، الحضارة الغربية

ضار وال ، فالنافع منها في مجال التقدم المادي والصناعي ،ن فيها ما هو نافع وما هو ضارأيبين 

فحصر أوصاف المحل وهو الموقف من الحضارة  ، خلاق والجانب الروحيمنها في مجال الأ

  ، الغربية

  

                                                           

 4/63164، ينظر: السيوطي،  ((1
   492- 3/491،  ،ينظر: الشنقيطي((2
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 : تحتمل أربعة اقسام لا خامس لها وهي

 نافعها وضارها ترك الحضارة الغربية ب 

 أخذها جميعها نافعها وضارها  :

 أخذ الضار منها دون النافع :

 خذ نافعها وترك ضارها أ 

بطلان ف ، والأخير هو الصحيح ، يبطل الثلاثة الأولى منها ، السبر الصحيح إلىوالرجوع 

يات وينافي ضرور ، ح السقوطخذ بالحضارة الغربية النافع منها والضار هذا واضالأول في عدم الأ

وهو ظاهر السقوط  ، والثاني وهو أخذها كليا ، عداد للقوة وعدم التواكل والتكاسلالشرع من الإ

والثالث وهو الأخذ بالضار وترك النافع وهو لا يخفى  ، نحلال والفساد الأخلاقيالإ إلىلأنه يؤدي 

قلاع عن وهو الأخذ بالنافع والإ تقسيمخير من خلال السبر والفتقرر الأ ، سقوطه على كل ذي لب

 .(1)الضار 

فالقرآن  ، من الحضارة الغربية هو ضرورة شرعية ، خذ بما فيه نفع للمسلمينإن الأ   

 تعالىله كقو، والتي من خلالها تتحقق الحماية للمسلمين  ، إعداد القوة إلىالكريم يدعوا المسلمين 

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ٱُّٱ 

 َّ كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح

  بإعداد القوة سواء كانت في المجال المدني ، للمؤمنين تعالىفخطاب الله  ، [61]الأنفال: 

  

                                                           

 436 -1/431، ينظر: الشنقيطي، ((1
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وملابس  مكائن من ، فالقوة تشمل كل ما فيه تعزيز لقوة المسلمين  ، أو المجال العسكري ،

ومثل ذلك في  ، تعالىحروب خصها الله صل في الولما كانت الخيل هي الأ ، ومركوب ونفقات

عقبة بن عامر، يقول: سمعت فعن " وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم السهام ،القرآن كثير

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، يقول: " }وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة{ 

فلما كانت ،  (1)ألا إن القوة الرمي "  ، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، [61]الأنفال: 

 .(2)النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر  خصها ،نجع نكاية في العدوأالسهام هي 

ك وهو الاخذ بالنافع وتر، واستقراء سنة الني صلى الله عليه وسلم يفيد المعنى نفسه    

عامر بن فهيرة استأجر فحينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا هو وأبو بكر و ،الضار

ثم في آل العاص بن وائل وهو ، أريقط من بني عبد بن عدي كان حليفا في قريش سمه إرجلا 

 في الدلالة على ، فأخذ النبي من المشرك ما هو نافع ، في حينها مشرك وهو دليلا وهاد للطريق

 .(3)وترك ما هو ضار من عقيدة وأخلاق فاسدة  ،الطريق

  

                                                           

نَّبِيُّ جَارِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ أَوْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ وَعَامَلَ البَاب اسْتِئْ، :  البخاري ((1
، باب فضل الرمي والحث  :مسلم، و 3/88(، 2263، رقم )صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودَ خَيْبَرَ

، 3/1122(، 191١عليه، وذم من علمه ثم نسيه، رقم )
 2/146، ،  ينظر: ابن عطية((2
، تحقيق: هـ (،  418ـ  384أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ) أبو بكر ينظر: البيهقي،  ((3

م(،  1988 -هـ  1418، دار الكتب العلمية ـ ودار الريان للتراث، ) 1الدكتور: عبد المعطى قلعجى، ط
2/4١9 
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 التي تتزين بكل مظاهر التطور المادي، الحضارة الغربية اليوم  واقع يرى الباحث أن و

تناء قاوكثرة  ، رتفاع نسب الانتحار والجريمةفا ، ولكنها فقيرة في المجال الروحي والأخلاقي ،

لهو الدليل الصارخ ، نحراف والشذوذ في كثير من مجالات الحياة وظهور الإ ، الكلاب والقطط

ولا يصلح حالها إلا بمنهج الاسلام القائم على تحقيق  ، هي حضارة جوفاء على أن هذه الحضارة

 . التوازن بين متطلبات الروح والمادة

 

 لىإودعاهم  ، قومه بالتي هي أحسن ، خاطب سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام   

 ،ولكنه كان يلاقي منهم التعنت والضرب والتعذيب ، متثال لأمره سبحانهوالإ ، تعالى عبادة الله

 ،فإذا أفاق قال اللهم أغفر لقومي فانهم لا يعلمون ، فذكر مجاهد انه كان يضرب حتى يغمى عليه

 ي قدفإن أب ، ويقول له يابني أحذرك هذا الشيخ المجنون ، بنه على كتفهإوكان الرجل منهم يحمل 

 كج قم قح ٱُّٱ : تعالىقوله  ،بأنه لن يؤمن معك أحد ، تعالىحتى إذا جاء امر الله  ، حذرني منه

هنالك دعا  َّ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح

 (1)[26:]نوح َّ كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ٱُّ: تعالى قوله ،نوح على قومه

  

                                                           

 6/61، ينظر: السمعاني، ((1
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وإنما جاء بعد جهد دعوي كبير، لا  ، من فراغ تلم يأ ، إن دعاء سيدنا نوح على قومه     
 ٱُّٱ :تعالىقوله  ، فأمضى يدعوا قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ، تعالىيقوى عليه إلا رسل الله 

 كح كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح
على أسلوب الإثارة لتحقيق  ، لقد جاء النظم القرآني للعدد ، [14 :]العنكبوت  َّ  كم كل كخ

التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر الألف لما فيه من التخييل ، على طول المدة 
 الزمنية لسيدنا نوح ، وهو يدعوا قومه )1(

 ، ومكوثه معهم الف سنة إلا خمسين عاما ، الشنقيطي أن دعوة سيدنا نوح الطويلة ورجح    

 .(2)  بأن الذين آمنو معه قليل وهو حمل سفينة ، تعطي دلالة استقرائية

ليل قالذين آمنوا معه و، نجد أن قوم سيدنا موسى فتنوا بالمال ا  ، تعالىكتاب الله  إلىالرجوع وب

 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ٱُّ: تعالىقوله ، 

]يونس:  َّ نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج

 ، الىتعلصدق نبوته وأنه رسول الله  ، بعد أن أظهر سيدنا موسى المعجزات المتتالية ، [88

 عالىتودعاؤه عليهم مبرر بأن الله  ، عليهم تعالىدعا الله  ، واستمرار قومه على عنادهم وتكبرهم

 ، فاللام هنا لام العاقبة [ ، 88]يونس : َّٱكح كج قم قح ٱُّ :تعالىأنعم عليهم بالنعم فقال 

ع ك لا ينففلا يؤمنوا حتى يروا العذاب معاينة وعند ذل ، أي أعطاهم النعم لأن مصيرهم الضلال

 وليس ،  ن ديدن الرسل هو الدعاء لقومهملأ ، تعالىوما دعاء سيدنا موسى إلا بأمر الله  ، إيمانهم

ن يكو بأنه لن يؤمن من قومك أحد إلا من قد آمن ،  الدعاء عليهم ولكن حينما يأتيه الأمر من الله

  . (3) الدعاء عليهم وليس لهم

                                                           

 ١/33، ينظر: أبو السعود، ((1
 8/313، ينظر: الشنقيطي، ((2
 134-2/132، ينظر: الشوكاني، ((3
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لة الاستقراء تبين أن القوم على فكان العكس فدلا ، أما حال نبينا صلى الله عليه وسلم  

قد جاء في الحديث الصحيح من أن أم ، ف  (1)ستعداد لقبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ا

المؤمنين سيدتنا عائشة تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم هو أشد من يوم أحد فقال النبي 

نْهُمْ يَوْمَ العَقَبَة ، إ ذْ عَرَضْتُ  لَقَدْ لَق يتُ " صلى الله عليه وسلم  ك  مَا لقَ يتُ، وَكَانَ أشََدَّ مَا لقَ يتُ م  نْ قَوْم  م 

بْن ي  ي عَلىَ ابْن  عَبْد  يَال يلَ بْن  عَبْد  كُلالٍَ، فَلمَْ يُج  مَا أرََدْتُ، فَانْطَلقَْتُ وَأنََا مَهْمُومٌ عَلىَ وَجْه ي،  إلىنَفْس 

ي، فَإ ذَا أنََا ب سَحَابَةٍ قَدْ أظََلَّتْن ي، فَنَظَرْتُ فَإ ذَا ف يهَ فَلَمْ أسَْتَف قْ  عَال ب  فَرَفَعْتُ رَأْس  يلُ، إ لاَّ وَأنََا ب قَرْن  الثَّ بْر  ا ج 

وا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إ لَيْكَ مَ  كَ لكََ، وَمَا رَدُّ عَ قَوْلَ قَوْم  َ قَدْ سَم  بَال  ل تَأمُْرَهُ ب  فَنَادَان ي فَقَالَ: إ نَّ اللهَّ مَا لكََ الج 

ئْتَ، إ   دُ، فَقَالَ، ذَل كَ ف يمَا ش  ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّ بَال  فَسَلَّمَ عَلَيَّ مْ، فَنَادَان ي مَلكَُ الج  ئْتَ ف يه  ئْ ش  تَ أنَْ أطُْب قَ نْ ش 

ب يُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه  وَسَ  ؟ فَقَالَ النَّ مُ الأخَْشَبَيْن  َ عَلَيْه  مْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَّ نْ أصَْلابَ ه  ُ م  جَ اللهَّ لَّمَ: بَلْ أرَْجُو أنَْ يُخْر 

ا كُ ب ه  شَيْئ   (2)" وَحْدَهُ، لاَ يُشْر 

لا تكون إلا  ، أن دعوة الرسل على أقوامهم ، فالاستقراء لأحوال الرسل مع أقوامهم يبين   

 ٱُّ عالىتقوله ،  تعالىأقوامهم ، وهذا بعلم الله  نتفاء الإيمان عناب ، لرسله تعالىبعد إعلام الله 

من طول  ظهر فسيدنا نوح ،[ 111] طه:  َّ ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ

م دوع ، ستبان من غرور قومهاوسيدنا موسى  ، فدعا الله عليهم ، بأنهم لا يؤمنون ، زمان دعوته

لم أما النبي صلى الله عليه وس ، يهمبأنهم لا يؤمنون فدعا الله عل ، المعجزات والحجج إلىلتفاتهم ا

أما  ، فلم يدع عليهم ، وعقول مستجيبة اذا ما علمت ، ستبان من قومه أنهم أهل فطرة سليمةا

 ، (3)لهب  يبأكأبي جهل و، يمان فدعا عليهم الذين تنكبوا طريق الحق والإ

  

                                                           

 8/314، ينظر: الشنقيطي، ((1
اب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء، آمين فوافقت بكتاب بدء الخلق ، ،  :البخاري((2

 4/111(، 3231إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه، رقم )
 8/314، ينظر: الشنقيطي،((3



www.manaraa.com

204 
 

جزور ا على ظهره سلى الفعن عبدالله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد أن وضعو 

، قال: وكانوا يرون أن الدعوة  ثلاث مرات، فشق عليهم إذ دعا عليهم .«اللهم عليك بقريش"»فقال 

اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن »، ثم سمى:  في ذلك البلد مستجابة

، قال: -د السابع فلم يحفظ وع -« ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط

، لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى، في القليب قليب  فوالذي نفسي بيده

ؤلاء بأن ه،  تعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء النفر بعد أن أعلمه الله (1)بدر"

 .وترك الدعاء على قريش بدليل أنه خصهم بالأسماء،  يمان عنهملإنتفى ااالأشخاص 

 

 
يحرمون التجارة في موسم كانت للعرب أسواق مشهورة قبل الإسلام ، إلا أنهم كانوا  

 بم بربز ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ٱُّٱ قوله تعالىفأنزل الله  ، الحج

 ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بى بن

 َّ قي قى في فى ثي ثى

ن ملك على م لأن فريضة الحج تجب ، بالفضل ولم يسمه بالرزق ، ذلك الكسب تعالىسمى الله  

وانما جاء وهو يملك  ، فلم يأت الحاج لأداء فريضة الحج من الكسب في التجارة ، الزاد والراحلة

  .(3)أنعم بها على عباده  تعالىونعمة من الله  ، فما حصل عليه من التجارة هو فضل ، زاده

                                                           

إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة، لم تفسد عليه  كتاب الوضوء ، ،  : البخاري ((1
 1/1١(، 241قم )صلاته، ر

 2/23١، ينظر: ابن عاشور، ((2
 2/811، ينظر: الشعراوي، ((3



www.manaraa.com

205 
 

 .(1)نتفاع بالتجارة مع الحج فذلك من فضل الله وكرمه لإفلا حرج في طلب ا

معنى قوله  ، [4]الجمعة:  َّثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى ٱُّقوله تعالى :

 وقيل أنه الوحي والنبوة ، قيل أنه الاسلام أو المال ، ختلف العلماء في معناها ، َّٱتر بيُّ :تعالى

 ومذموم كفضل الغضب، كفضل العلم  و ضربان ممدوحوه ، زيادة عن الاقتصاد :والفضل

حدهما بزيادة أ ، ستعمل بين شيئينأذا إوالفضل  ، ستعمالا في الممدوح منه في المذموماوأكثر  ،

 ، زالة النقصوهريان لا طريق للناقص منهما في إثنان جإ ، على الآخر يكون على ثلاثة أضرب

وفضل من حيث النوع  ، على جنس النبات وهما فضل من حيث الجنس كفضل جنس الحيوان

والثالث وهو فضل من حيث الذات كفضل رجل على  ، نسان على غيره من الحيوانالإكفضل 

أي الكسب  ، َّٱبربز ئي ئى ئنُّ :تعالىكقوله  ، وفي هذا سبيل للزيادة والنقصان ، آخر

 . (2)وكل عطاء لا يلزم صاحب العطاء يسمى فضل  ، من المال

ه في الذي لا حرج في طلب ، وقد رجح الشنقيطي أن الفضل ، ضل في القرآن كثيراجاء لفظ الف   

ولكن بدليل الاستقراء  ، ، لم يبين ما هو في هذه الآية َّٱبربز ئي ئى ئنُّ : تعالىقوله 

 .(3)هو التجارة بقرينة آيات أخرى جاء ذكر الضرب فيها  ، ن الغالب المراد من معنى الفضلفإ

أنهم يسافرون في الأرض لتحصيل  فيكون معنى الآية، الأرجل والضرب هو ضرب الأرض ب

 . (4)الكسب بالبيع والشراء 

  

                                                           

 ١2ص ينظر: ابن قتيبة، (3)
 639، ينظر: الراغب، ((2
 1/89، ينظر: الشنقيطي، ((3
 111، صينظر: ((4
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 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ٱُّٱ :تعالىقوله 

بعد الفراغ من  ،عباده على سبيل الترخص تعالىأمر الله  ، [11] الجمعة:  َّ ئن ئم ئز

 .(1)الصلاة طلب الرزق بالتجارة والبيع 

 ٱُّٱ تعالىقوله  ، (2)الجماعة والصنف من الناس  ، تطلق الأمة ويراد بها في الأصل   

بن عباس اقال  ، [213]البقرة:  َّ تح ثر تي تى تن تم تز تر بي بى

 كان الناس على شريعة ، َّ تز تر بي بى ٱُّ تعالى : رضي الله عنهما في تأويل قوله

التي امتدت بين آدم ونوح على نبينا وعليهما الصلاة والسلام  ، لزمنيةمن الحق للفترة ا ، واحدة

 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج ٱُّ تعالىقوله ، وتأتي الأمة وبراد بها الحين  ،(3)

 يح يج ٱُّٱ :تعالىقوله  ، وتأتي الأمة ويراد بها الإمام،  [41]يوسف:  َّ يح يج هي

يراد بها الدين قوله وتأتي الأمة و ،[121]النحل:  َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

وقد ،  [22] الزخرف: ٱَّ نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج ٱُّ :تعالى

 نن نم نز نر مم ما لي لى ٱُّٱ :تعالىقوله  ، تأتي ويراد بها مجموعة العلماء

 (4)[114]آل عمران:  َّ يى ين يم يز يرىٰ ني نى

  

                                                           

 3/448، ينظر: السمرقندي، ((1
 248، ينظر: ابن قتيبة، ((2
 4/2١1، ينظر: الطبري، ((3
 249، ينظر: ابن قتيبة، ((4
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عاني لأن كل م ،(1)الجماعة من الناس ،على الغالب ويراد بها ، ورجح الشنقيطي مجيء الأمة

أو بمعنى  فيكون معناها الحين وهو جماعة الشهور والسنين ، الأمة تدور حول معنى الاجتماع

 ىٰ رٰ ذٰ يي ٱُّ : تعالىقوله  ، (2) به جتماع الناس حوله واقتدائهماإمام وهو 

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 كى كم كل كا قيقى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تر بي

هي  ،في هذه الآية ومعنى الأمة ،[143: ]البقرة َّ نز نر مم ما لي لى لمكي

 .(3)وهو العدل  ووصفت هنا بالوسط ،الجماعة من الناس

 

 

 ثهثم ته تم به بم ٱُّجاء في القرآن الكريم أن الغلبة تكون للأنبياء ، قوله تعالى : 

عالى أن تكون الغلبة لرسله ، والغلبة ، أي قضى الله ت(4)، [ 21]المجادلة:  َّ كل شه شم سه سم

 بالحجة مفاضلة بين الأنبياء ،

  

                                                           

 2/1١3، ينظر: الشنقيطي، ((1
بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري )المتوفى: أبو هلال الحسن بن عبد الله  ، بن مهرانا :ينظر ((2

 -هـ  1428لقاهرة،) ، مكتبة الثقافة الدينية، ا1، تحقيق: محمد عثمان، طهـ(، 391نحو 
 33م(، ص 211١

 1/219، الزجاج،  :ينظر((3
 1/211، ينظر: الشنقيطي، ((4
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والنبي المقتول ليس بغالب  (1)إلا أن هناك من الأنبياء من له غلبة الحجة وغلبة السيف  

 قح فم فخفح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ٱُّ بقرينة قوله تعالى :

[،   فجعل الله تعالى ١4]النساء:  َّ له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم

 .(2)غلبة قسم يقابل القتل ، فالآية الكريمة ومثيلاتها تبين أن القتل لا يكون على النبي الغالب ال

 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح ٱُّ : تعالىقوله   

  ،[11] آل عمران:  َّ صم صخ صح سم سخسح سج خم

قاتل ومعه ربيون كثير  المعنى كم من نبي، و ٱَّٱتج به بم بخ بح ٱُّ :تعالىقوله  

قراءة  إلا أن هنالك ، لكن ذلك لم يثني عزيمتهم في مقارعة أعدائهم، ح وجراحات وأصابهم قرو

 : تل بضم القاف والبناء للمجهول وفي هذه القراءة ثلاثة أوجه هيقُ ، ثانية وهي

 وتقدير المضمر )وكأين من نبي ، والوقف على قتل لأن الكلام تام ،القتل راجع على النبي :

 ر (.قتل ومعه ربيون كثي

ويكون التقدير )وكأين من نبي قتل وبعض من  ، القتل للنبي ولبعض من معه من الربيون :

 معه فما وهن الباقون (.

  

                                                           

 29/498، ي، ينظر: الراز((1
 1/211، ينظر: الشنقيطي،  ((2
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القتل للربيون دون النبي فيكون التقدير )وكأين من نبي قتل من كان معه وعلى دينه ربيون  :

  (1) كثير(

لأن هذه الآية والتي قبلها جاءت  ، القافوأولى القراءتين هي قراءة من قرأ قتل بضم 

 ، وسماعهم مقتل النبي صلى الله عليه وسلم ، نهزم من المسلمين في معركة أحدلمن إ ، تقريعا

إذا ما قتل  ، كما صبر من قبلهم من أتباع الأنبياء ، بأن كان عليهم أن يصبروا تعالىفعاتبهم الله 

  (2)نبيهم في المعركة

والغلبة للرسل في القرآن  ،(3)غلب عليه كذا أي استولى عليه ،  ر والاستيلاءوالغلبة هي القه  

كان  ومن لم يبعث بالحرب ، فمن بعث بالحرب كان غالبا في الحرب ، تأتي على نوعين ، الكريم

 (4)غالبا بالحجة 

 ئخ ئح ئج يي ٱُّ :تعالىقوله  ، إن قتل الأنبياء أمر مصرح به في القرآن   

 حج جم جحثم ته تم تخ تح تج به بم بخبح بج ئه ئم

فروي عن  ، [8١] البقرة:  َّٱضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم

 .(1)ثم يقيمون أسواقهم آخر النهار يفتلون عددا كبيرا من الأنبياء ، بني اسرائيل أنهم كانوا 

  

                                                           

 1/316، ينظر:الخازن،  (0(

 261-١/264، ينظر: الطبري، ((2
 612، صينظر: الراغب،((3
 4/364، ينظر: ابن أبي زمنين، ((4
 1/1١١، ية، ينظر: ابن عط((1
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 اعلوهي أن يكون نائب الف ، رجح الشنقيطي للقراءة التي تنفي مقتل النبي في الحرب  

هو ربيون وليس  ، على قراءة قتل بالبناء للمفعول ٱَّٱتج به بم بخ بح ٱُّ :تعالىفي قوله 

يم أن الغلبة للرسل في القرآن الكر إلىحيث أن الاستقراء يشير ، النبي واعتمد قاعدة الاستقراء 

سواء  ، قضى بالغلبة له ولرسله تعالىوبما أن الله  ، ويراد بها على الأغلب غلبة السيف، تأتي 

 لأن قتل النبي سيكون معارضا لنصوص، كن أن يقتل النبي في الحربفلا يم ، بالسيف أو الحجة

وإذا كان القتل للأنبياء فليس  ، َّ ثهثم ته تم به بم ٱُّ ، تعالىبغلبة رسله  القرآن القاضية

)وهو العزيز الحكيم  تعالىوقوله  ، لا يكون فيها غلبة قتل في الحرب والجهاد وإنما في أمور،

ي في فمقتل النب ، أي الغلبة لله ولرسوله ،ه )ولله العزة ولرسوله(وقول ، فالعزيز( أي هو الغالب

 . (1)المغلوب لا يستقيم مع ما قدمناه صراع يظهر فيه الغالب ويقهر فيه

ن بمعاهدة تقضي أن لا يكو ، النضير من يهود المدينة يبنصالح النبي صلى الله عليه وسلم   

 مم ما لي ٱُّ:تعالىفجاء قوله  ، إلا أنهم نبذوا هذه المعاهدة ، ي صلى الله عليه وسلم ولا عليهللنب

 بج ئه ئم ئخ ئحئج يي يى ين يميز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر

 سخ سح سج خم خج حمحج جم جح ثم تهتم تخ تح تج به بم بخ بح

 (2) [2]الحشر:  َّ صم صخ صح سم

  

                                                           

 116-111-١/141، ينظر: الشنقيطي،  (1)
 11/136، ينظر: بن حيان، ((2
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لذي ا ، انالتي تدخل على بداية الزم ، هي لام التوقيت َّ يميز يرُّ :تعالىقوله اللام في 

فيصير المعنى أخرجهم لأول مبدأ  ، الحشر هو جمع الناس في مكان معين ، جعل ظرفا لعمل

 .(1)الحشر المقدر لهم 

 فقيل أنه أول خروج لهم من جزيرة العرب ، ختلف المفسرون في معنى الحشر الوارد هناا

قيل و ،زمن سيدنا عمر وآخر الحشر ،فهذا أول الحشر ، لأتهم من سبط لم يصيبهم جلاء من قبل ،

مقاتلتهم فهو أول قتال للنبي صلى الله عليه وسلم لليهود  ،أن معناه أخرجهم من ديارهم لأول حشر

 .(2)وفيه حشر للكتائب 

أ فليقر ،من كان عنده شك في أن الشام هي المحشر ، بن عباس رضي الله عنهما قالاعن 

[ ، 2الحشر :] َّ يميز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي ٱُّٱ :تعالىقوله 

 .(3)المغرب  إلىوقال قتادة هذا أول الحشر والحشر الثاني نار تطردهم من المشرق 

 واستدل لترجيحه ، رجح الشنقيطي أن الحشر هو الجمع وليس المحشر كما رجحه البعض

وكذلك النار التي تطرد الناس من المشرق ، أن المحشر ليس خاصا ببني اسرائيل من دون الناس 

 ، (4)وإنما المحشر والنار التي تطردهم إليه تشمل الناس جميعا  ، ربالمغ إلى

  

                                                           

 28/68، ينظر: ابن عاشور،  ((1
 4/499 ينظر: الزمخشري،((2
 8/69، ينظر: البغوي، ((3
 8/11، ينظر: الشنقيطي، ((4
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 ،(1)وإلزامهم القتال وغيره  ،إخراج الجماعة من مكانهم :ن المعنى اللغوي للحشرأكما  

 ثم يبن الغرض، كما أن الاستقراء للقرآن الكريم يبن ان الغالب مجيء الحشر ويراد به الجمع 

 : تعالىمن الجمع كقوله 

 [1١]النمل:  َّ في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ٱُّٹٱٹٱ

 [23]النازعات:  َّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٹٱٹٱ

 [19]طه:  َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ٱُّٹٱٹٱ

 :تعالىجاء معه ما يدل عليه قوله  ،وإذا جاء الحشر أي الجمع ليوم القيامة 

 [4١]الكهف:  َّ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني ٱُّٹٱٹٱ 

 [81] مريم:  َّ نن نم نز نر مم ما لي ٱُّٹٱٹٱ

ذلك فيكون ب ، أما إذا جاء مقرونا بما يدلل على يوم القيامة ، فمجيء الحشر مطلقا يراد به الجمع

جلاء اليهود زمانيا ومكانيا من  هو بداية َّ يميز يرُّ :تعالىوعليه فإن الحشر في قوله  ،المحشر

 .(2)جزيرة العرب 

ر وآخ ،من جزيرة العرب ، سلمول جلاء لهم بإخراجهم على يد النبي صلى الله عليه ولقد كان أ

 .(3)الشام  إلىزمن سيدنا عمر رضي الله عنه من خيبر  ، إخراج لهم

  

                                                           

 23١ص ينظر: الراغب، ((1
 8/16، ينظر: الشنقيطي، ((2
 32-28/31، ينظر: المراغي، ((3
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ستفهام وصيغة الإ ، للتهويل والمفعول محقق الوقوع َّٱئم ئز ٱُّ ،تعالىصيغة الاستفهام في قوله 

  (1) هي للإنكار والمفعول غير محقق الوقوع َّ نخ نحُّ ،تعالىفي قوله 

 (2)وأَدْرَاه به: أَعلمه"----"يقال دَرَيته ودَرَيت به أَدرِى دَرْياً ودَرْية ودِرْيا ودِرْية

وكل   " فقد أدراه َّٱئم ئز ٱُّٱ" : كل شيء من القرآن من قوله : بن عباس فيما روي عنهوقال إ"

 (3" )فقد طوي عنه َّ نخ نحُّشيء من قوله 

يختلف في تصويره الفني وسياقه العاطفي بما  ، َّٱئم ئز ٱُّ تعالىوالبيان الذي يأتي بعد قوله 
  ٱُّجاءت الكلمات مختصرة ولينة  ، فإذا كان البيان عن نعيم وسعادة ، يتلاءم والحالة المعبر عنها

وإذا كان بعدها عن  ، [١ - 6]القارعة:  َّ كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن
ثقيلا محملا بالتهديد والخوف والوعيد ما ترتعد منه  ،البيان أكثر تفصيلاعذاب وشقاء جاء 

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى ٱُّٹٱٹٱ ، وتنتكس منه الرؤوس ، الفرائص
ما مم نر نز نم نن نى ني ىٰ ير يز َّ ]القارعة: ١ – -11[ )4(، رجح الشنقيطي 

وقوله  ، بها البيانيعق َّٱئم ئز ٱُّ :تعالىأن الاستقراء للقرآن الكريم يبين أن الغالب في قوله 
،  َّٱئم ئز ٱُّٱفجميع الآيات التي ورد فيها ، لا يعقبها بيان َّ نخ نحُّ :تعالى  

  

                                                           

 114/ 29، ينظر: ابن عاشور، ((1
هـ(، 81١مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادى )المتوفى: : الفيروز آبادي((2

 2/19١، تحقيق: محمد علي النجار، القاهرة، لجنة إحياء التراث الإسلامي، 
  19/246،ينظر: القرطبي،  ((3
،) حلب، فصلت للدراسات عبد السلام أحمد الراغب،  ، ينظر: أحمد الراغب(2) 

 131م (، ص 2111 --هـ  1422
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لذلك  ، فلم يأتي بعدها بيان مدلول ما قبلها ، جاء ما بعدها ليوضح المعنى إلا في سورة الحاقة 
،  رجح الشنقيطي فيها منحى الغالب وهو الاستقراء الناقص  

 [28 – 2١]المدثر:  َّ بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ٱُّٹٱٹٱ

 [11 – 14]المرسلات:  َّ طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ٱُّٹٱٹٱ

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ٱُّٹٱٹٱ

 [19 – 1١]الانفطار:  َّ تم تخ تح تج بهبم

 [9 – 8]المطففين:  َّ يم يخ يح يج هي هى هم هج ٱُّٹٱٹٱ

 [21 – 19]المطففين:  َّ بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ٱُّٹٱٹٱ

 [3 – 2]الطارق:  َّ نج مي مى مم مخ مح مج لي ٱُّٹٱٹٱ

 [13 – 12] البلد: َّ حج جم جح ثم ته تم تخ تح ٱُّٹٱٹٱ

 [3 – 2]القدر:  َّ ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز ٱُّٹٱٹٱ

 [4 – 3]القارعة:  َّ تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ٱُّٹٱٹٱ

 [11 – 11] القارعة: َّ يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ٱُّٹٱٹٱ

 [4 – 3] الحاقة: َّ سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم ٱُّٹٱٹٱ

 :وجاءت في القرآن الكريم ثلاث مرات هي ،)وما يدريك ( لا يعقبها بيان تعالىقوله  أما

 َّ هم هج ني نى نم نخ نح نجمي مى مم مخ مح مجلي لى لم لخ ٱُّٹٱٹٱ
 [63]الأحزاب: 

]الشورى:  َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يييى يم يخ يح يج هي ٱُّٹٱٹٱ

1١] 

 (1)[3]عبس:  َّ نح نج مي مى مم ٱُّٹٱٹٱ

  

                                                           

 491/ 8، ينظر: الشنقيطي، ((1
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أي أي شيء يدريك موعد [ ، 1١] الشورى : َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ ٱُّٱ تعالىقوله 

1)فقد تكون قريبة وقد تكون بعيدة  ، الساعة

 ، للتخويف َّ نخ نحُّ ، قوله تعالى : وجاءت صيغة ، به وحده تعالىستأثر الله إ فعلم الساعة

 . (2)يكون قريبا  فعلمها عند الله فلا تستبطئونها فلعل موعدها

 

 مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّ تعالىفقال  ،الجبال بأنها رواسي تعالىالله  وصف  

 يم يخ يح يج هي ٱُّٹٱٹٱ ، وأنها أوتادا ، [11]النحل:  َّ نح نج مي مى مم

 ثم ذكر ، كأوتاد الخيمة لتثبيتها ، وتاد للأرضفالرواسي والأ ، [١ – 6] النبأ:  َّ ذٰ يي يى

 .(3)أن تميد هذه الارض وتضطرب  ، علة ذلك تعالىالله 

تعالىوله ق ،ولكنها تمر مرور السحاب ، أن الرائي للجبال يحسبها ثابتة لا تتحرك تعالىذكر الله  

 به بم ئه ئم يميه يخ يح يج هٰ هم نههج نم نخ نح نج مم مخ مح ٱُّٱ

،  َّ نج مم مخ مح ٱُّٱ تعالىقوله ، بن عباس رضي الله عنهما افعن  ،[88]النمل:  َّ تم

ها ثابتة في جذورها ولكنها تمر مرور السحاب أي تحسب ، َّ نج ممٱُّوعن قتادة  ، بمعنى ثابتة

(4) .  

                                                           

 22/113، ينظر: ابن عاشور، ((1
 181/ 21، ينظر: الرازي، ((2
 11/9821، ينظر: الشعراوي، ((3
 9/2933، ينظر: ابن ابي حاتم، ((4
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 ،حتى يتراءى للناظر كأنه واقف ،  وكبر حجمه  إن كل شيء عظيم يقصر عنه النظر لعظمته  

 مم مخ مح ٱُّٱ :تعالىوعلى هذا يكون قوله  ، ولكنه يمشي كالجيش الجرار كثير العدد والعدة

 (1) حركةلها واقفة بلاوهي بعين الناظر  ،أن الجبال تجمع وتسير ، َّ نج

كون والرؤية ت ،ومنها الجبال في يوم القيامة بعد النفخ في الصور شياءالأ تعالىوصف الله    

باء ثم في آخر المطاف تكون ه ،كالعهن المنفوش تعالىثم فيجعلها الله  ،بالعين للجبال وهي تمر

 .(2)منبثا 

وإنما المراد من حركة ، في الحياة الدنيا  رجح الشنقيطي أن حركة الجبال لا يراد بها حركتها  

 : دليلين إلىستند في ترجيحه إالجبال هي حركتها في يوم القيامة و

على  تدلل ، أن هناك رأي للمفسرين وفي الآية قرينة ، هو ما أشار إليه في مقدمة تفسيره 

معطوفة  َّ نج مم مخ مح ٱُّٱ :تعالىأن قوله  بطلان ذلك الراي وفي هذه الآية القرينة هي

فيكون توجيه الآية ، [ 8١]النمل:  َّ مج كح كج قم قح فم فخ  فح ٱُّٹٱٹٱعلى جملة 

 نإ            فهذا دليل على  ، ونفخ في الصور ففزع من في السموات والأرض وترى الجبال جامدة

مر تولكنها  ، فعند النفخة الأولى ترى الجبال كأنها ثابتة ،(3)حركة الجبال بعد النفخ في الصور 

 .(4)كما يمر السحاب بدفع الرياح 

  

                                                           

 ١/229، : الثعلبي، ينظر((1
 4/261، ، وينظر الثعالبي، 4/2١3، ينظر: ابن عطية، ((2
 6/141، ينظر: الشنقيطي،  ((3
ينظر: العليمي، ((4
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ل مجيء الآيات التي تتناول حركة الجبا ، بدليل الاستقراء إذ أن الغالب في القرآن الكريم

 : تعالىيكون في يوم القيامة منها قوله  ، ومسيرها

 [11 – 9]الطور:  َّ صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم ٱُّٹٱٹٱ

 [4١لكهف: ا] َّ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني ٱُّٹٱٹٱ

 [ 21]النبأ: َّ ئح ئج يي يى ين ٱُّٹٱٹٱ

 [3] التكوير: َّ هي هى هم هج ٱُّٹٱٹٱ

 [6 – 1]الواقعة:  َّ نر مم ما لي لى لم كي كى ٱُّٹٱٹٱ

 [111طه:  ] َّ لي لى لم كي كى كم كل كا ٱُّٹٱٹٱ

ختلال أماكنها اأي  ، والإقبال على حياة الأبد والخلود ، انقراض العالم إلىوتسيير الجبال إشارة 

وقوله  ، [3]التكوير:  َّ هي هى  هم هج ٱُّٱ:تعالىوهو مثل قوله  ، افتنقل من مواضعه
 ، وقيل التسيير هو تناثر أجزائها فيكون ، َّ نههج نم نخ نح نج مم مخ مح ٱُّٱ :تعالى
 كي كى ٱُّٱٱ تعالى : وقوله،   [1القارعة:] َّ ثم ثز ثر تي تى ٱُّ:تعالىكقوله 

لم لى  لي ما مم نر َّ] الواقعة: 1 - 6[، والسبب في كل ذلك واحد والكيفيتان 
  متلازمتان )1(

ل عتبرنا أن للجباإذا إ ، والجمع بين القولين ممكن إذ أن الاستقراء ناقص فهو حجة ظنية

ممثلة بحركتها مع الأرض حيث أن للأرض دورتين يومية  ،حركتين حركة قبل النفخ في الصور

لصور فخ في اوحركة بعد الن ، وإنما تتحرك بحركة الأرض ، فالجبال لا تتحرك بذاتها، وسنوية 

 والله أعلم  . وهي التي أشار لها الشنقيطي ومن وافقه الرأي

  

                                                           

 11/331 ابن عاشور،  ينظر:((1
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بمعنى لا تنتقل من مكان  ، كحركة الرياح أو حركة الارض ،ا ن الجبال لا تتحرك بذاتهإ  

ء اللفظ لذلك جا ، ولكنها تتحرك تبعا لحركة الارض ، لأنها ثابتة وثباتها ثبات للأرض ،آخر إلى

فلم يقل الله سبحانه أنها تمشي أو تنتقل واتما قال ، ا مع نفي حركة الجبال لذاتها متناغم القرآني

 .(1)مرورا ليس ذاتيا وإنما تبعا لحركة الرياح  ، تمر كما تمر السحاب

 ، [2 – 1 :الطور] َّ يز ير ىٰ ني نى ٱُّٱ تعالىالقَسَم أما يكون ظاهرا كقوله   

 ما لي لى لم كىكي كم كل كا ٱُّتعالكقوله  ، أو أن يكون مضمرا يدل عليه المعنى

 .(2)وإن منكم إلا واردها وتقدير القسم والله  ، َّ نر مم

النار مثوى مع أن  ، صالحهم وطالحهم ،في هذه الآية على ورود الناس النار تعالىأقسم الله   

 [39]البقرة:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي ٱُّ ومآل الكافرين

إذا حضرته وإن لم  ،وقيل وردت ماء كذا ، وَرَدت الماءَ أَرِد ورودا ، قصد الماء : والورود، 

ولكن يكون حال المؤمنين كحال سيدنا إبراهيم حيث  ، فيه وقيل أن الورود هو الشروع ، تشرع به

 .(3)[69]الأنبياء:  َّ سج خم خج حم حج جم جح ثم ٱُّٱ : تعالىقال الله 

  

                                                           

، المختار الاسلامي للطباعة، 1، طهـ(، 1418راوي: محمد متولي الشعراوي )المتوفى: الشع((1
 12م(، ص 19١8 -هـ  1398لقاهرة،) ا
هـ(، 911السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى: ((2

1/343م (، 1988 -هـ  1418، دار الكتب العلمية، بيروت،) 1، ط
 861، صينظر: الراغب،((3
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 : عدة أقوال هي إلىالعلماء في معنى الورود  وتعددت أراء 

وعن  ، أن الورود هو الدخول ، زرقفعن إبن عباس وهو يحاور نافع إبن الأ ،دخول النار 

  .يعني داخلها( وإن منكم إلا واردها )قوله  مسعود رضي الله عنه بنإ

 .بمعنى المرور عليها (إن منكم إلا واردهاو)وعن قتادة قوله  ،المرور على النار 

)وإن منكم إلا واردها ( بمعنى الصراط وقد  ، حوص عن عبداللهفعن إبن الأ الصراط

ة وآخر بسرع ،  والناس تمر عليه بين من يمر بسرعة البرق ، على جهنم أحد من السيف نصب

 .الريح

  .منين وهو قول عكرمةالكافرين دون المؤ الورود بمعنى دخول

  .وهو قول ابن زيد ، الورود بمعنى الدخول للكافرين والمرور للمؤمنين على الصراط

 . (1)ورود المؤمنين النار هو حظهم من الحمى في الدنيا 

إذ أن  ، وذلك من خلال قاعدة الاستقراء ، رجح الشنقيطي أن الورود بمعنى الدخول فيها   
 لم لخ ٱُّ : تعالىومن أمثلة ذلك قوله  ، لب مجيء الورود في القرآن ويراد به الدخولالغا

لى لي مج محمخ مم مى  مي نج َّ  ]هود: 98[)2( ، فأوردهم النار أي 
 أدخلهم فيها ، وفرعون هنا يتقدم قومه في النار، كما كان يتقدمهم في الدنيا)3

                                                           

 233-18/231، ينظر: الطبري، ((1
 3/4١8، ، الشنقيطي ينظر:((2
 3/311، ،  ينظر: ابن عطية((3
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 ، الماء إلىهو المسير  الورود ، [86]مريم:  َّ يم يز ير ىٰ ني نى ٱُّٱ :تعالىوقوله 

والورود العطاش  ، الماء إلىبالذل والمهانة كأنهم بهائم تساق  ، نار جهنم إلىفيساق الكافرون 

لأن من يرد الماء لا يرده إلا الظمأ )1( ، وقال البغوي )2(  في قوله تعالى : ٱُّٱ بخ بم به 

ها فلو كانت الأصنام التي عبدو[، 99] الأنبياء:  َّ جم جح ثم ته تمتخ تح تج

 من دون الله حقيقة ، لما دخلها الذين عبدوها من دون الله )3(.

"عن أبي سمية قال اختلفنا هاهنا في  :خولدوفي الحديث ما يؤيد على أن الورود هو ال

فلقيت  ،وقال بعضنا يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا ، الورود فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن 

ا فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن وقال بعضن، له إنا اختلفنا في ذلك الورود  جابر بن عبد الله فقلت

أذنيه وقال صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله  إلىفأهوى بإصبعيه ، يدخلونها جميعا 

فتكون على المؤمن بردا ، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها ، عليه وسلم يقول الورود الدخول 

من بردهم ثم ينجي الله ، حتى إن للنار أو قال لجهنم ضجيجا ، لى إبراهيم وسلاما كما كانت ع

(4)الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا "

                                                           

 3/43، ينظر: الزمخشري، ((1
د بن محمد الفرّاء، محدث ومفسر سلفي، لقبه: )محيي البغوي :ركن الدين أبو محمد الحسين بن مسعو((2

السنة( ، من مؤلفاته: )معالم التنزيل( و )شرح السنة( و )مصابيح السنة( و )الجمع بين الصحيحين( و )التهذيب( 
،  لعبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي  ، ترجمته / ينظر ،ابن عماد،  هـ 116في الفقه الشافعي، ت 

 4/4١ ،دار الكتب العلمية ،  ب في أخبار من ذهبشذرات الذه

هـ(، 111ينظر: البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي )المتوفى:  ((3
سليمان مسلم  -عثمان جمعة ضميرية  -،المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر  

،  8م،عدد الأجزاء:  199١ -هـ  141١ر طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة: الرابعة، الحرش ،الناشر: دا
1/361 

، مؤسسة 2، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون،طأحمد بن حنبل الشيباني،   :أحمد ((4
لحافظ أبو عبد الله ، ورواه، الحاكم: الإمام ا22/326(، 14121م (، رقم )1999هـ، 1421الرسالة، لبنان،) 

هـ(، المستدرك على الصحيحين، دار المعرفة، بيروت، كتاب الأهوال، رقم  411الحاكم النيسابوري )
(8١44 ،)4/18١ 
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موجه للناس كافة صالحهم  تعالىلأن خطاب الله  ، وجمهور العلماء على أن الورود هو الدخول

 .(1)وطالحهم 

                                                           

هـ(،911السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى: : ينظر ((1
م (،  1981 -هـ  1411الكاتب، دار الكتب العلمية، بيروت، ) ، تحقيق: سيف الدين عبد القادر 

 1١4ص
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وعلى آله  ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ،الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

 .. وبعد.أجمعين وأصحابه

 : جملة من النتائج التي يحسبها من الأهمية بمكان يوجزها بما يأتي إلىيخلص الباحث 

قراء عتماد التفسير على قاعدة الاستإمن خلال  ، هنالك علاقة وثيقة بين التفسير والاستقراء -1

عدة اويتضح ذلك جليا في تطبيقات كتب التفسير ق ، تعالىبيان كلام الله  إلىللوصول ، 

 .الاستقراء بنوعيه التام وغير التام

، حيث يعتمد بشكل كبير عليها في  ( الاستقراء) تفاعل الشنقيطي مع القاعدة الأصولية -2

 ،وإعمال القاعدة في التفسير جعلت الكتاب يتميز عن غيره  ، ستنباط والترجيح والتحليلالإ

 .ومعاني اللفظ القرآني واللغة ، بقوة ترجيحاته في أبواب العقيدة والفقه وأصوله

 .كوسيلة لحسم الخلاف في بعض قضايا التفسير، ستخدم الشنقيطي قاعدة الاستقراء ا -3

 .كان موافقا لاراء جمهور المفسرين والعلماء، عتماد الشنقيطي على الاستقراء ا -4

ليس في مجال تشريع الأحكام ، قاعدة الاستقراء كانت حاضرة في تفسير أضواء البيان  -1

 .بل في قضايا عقدية ولغوية وحضارية وأخلاقية ، فحسب 

كم كدليل لإثبات ح ، نجد ان الشنقيطي يسوق الآيات الكثيرة، ثبات الاستقراء إولغرض  -6

 .متوافق مع منهج القرآن الكريم
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 ،التركيز على قاعدة الاستقراء  ،يوصي الباحث المهتمين بجانب علوم القرآن والتفسير -1

 .ذات فاعلية عالية في تفسير القرآن الكريمكأداة 

الكتابة في موضوع الاستقراء وربطه ، يوصي الباحث طلبة الدراسات العليا والباحثين  -2

 .لثراء هذا الموضوع في مختلف أبواب العلم الشرعي، بالتفسير القرآني 

التعليم  يالتركيز على قاعدة الاستقراء ف، يوصي الباحث المؤسسات التعليمية والدعوية  -3

 .تعالىالله  إلىوالدعوة 

 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله  ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 .وصحبه أجمعين
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ثير: نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني، الجزري، أبو الفتح، ضياء الدين، الأ -1

هـ(،63١لأثير الكاتب )المتوفى: المعروف بابن ا

مصطفى جواد، الناشر: مطبعة المجمع العلمي، عام النشر:  ، تحقيق:

 .هـ13١1

، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، أحمد: أحمد بن حنبل الشيباني،  -2

 .م (1999هـ، 1421ن،) ، مؤسسة الرسالة، لبنا2ط

، دار 2، طهـ(، 1426إسماعيل: محمد بكر إسماعيل )المتوفى:  -3

 .م(1999-هـ1419المنار، )

 ،( هـ3١1: المتوفى) منصور أبو الهروي، الأزهري بن أحمد بن محمد:  الأزهري -4

  م2111 ، العربي راثالت إحياء دار ، بيروت  ، 1ط ، مرعب عوض محمد: تحقيق ، 

سمري: أبو مُحمَّدٍ، صالحُ بنُ مُحمَّدٍ بنِ حسنٍ آلُ عُمَيِّرٍ، الأسمريُّ، القحْطانيُّ، الأ -1

، المملكة العربية السعودية،)  ، دار الصميعي1، ط

 (.م 2111 -هـ  1421

سمري، مع الامام أبي إسحاق الشاطبي في سمري: شايع بن عبده بن شايع الأالأ -6

 .م2112هـ/ 1422، الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة، 

هـ(، ١١2عبد الرحيم بن الحسن بن علي الشافعيّ، أبو محمد، جمال الدين )المتوفى:  سنوي:الإ -١

 -هـ1421، )1ر الكتب العلمية، طلبنان، دا-، بيروت

 (.م1999
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شعري: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى الأ -8

هـ(، 324بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري )المتوفى: 

 1981 -هـ  1411انيا، ) ، دار فرانز شتايز، ألم3، عنى بتصحيحه: هلموت ريتر، ط

 .م (

هـ(، 112صفهانى )المتوفى: : أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانيالأ -9

، دار القلم، دار الشامية، دمشق 1، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، ط

 .هـ( 1412بيروت، )

ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس  صفهاني: محمود بن عبد الرحمن )أبي القاسم(الأ -11

،تحقيق: هـ(، ١49الدين الأصفهاني )المتوفى: 

 م (.1986 -ه1416، دار المدني، السعودية، ) 1محمد مظهر بقا، ط

هـ(، 141١فغاني: سعيد بن محمد بن أحمد الأفغاني )المتوفى: الأ -11

 .م(2113-هجرية  1424لبنان، بيروت، دار الفكر،)  

لوسي: أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي )المتوفى: الأ -12

، دار إحياء التراث هـ(، 1342

 .العربي، بيروت

عبيد الله الأنصاري، أبو البركات، كمال الدين الأنباري  نباري: عبد الرحمن بن محمد بنالأ -13

م 1999 -هـ1421، دار الأرقم بن أبي الأرقم، ) 1، طهـ(، 1١١)المتوفى: 

). 
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حمد ، تحقيق: مبخاري :محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، ال -14

هـ، شرح وتعليق د. مصطفى ديب 1422،، ، دار طوق النجاة1زهير بن ناصر الناصر، ط

 جامعة دمشق. -البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة 

هـ(، 111بغوي : أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي )المتوفى: ال -11

عثمان  -المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر  ، 

سليمان مسلم الحرش ،الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة: الرابعة،  -ضميرية جمعة 

 م. 199١ -هـ  141١

بقاعي : إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي )المتوفى: ال -16
، تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي، دار هـ(، 881

 م(. 1991 -هـ 1411ار الكتب العلمية، بيروت، ) النشر: د
بوطي : محّمد سَعيد رَمضان البوطي، ال -1١

 م (. 1999 -هـ  1421بيروت، )  –، مؤسسة الرسالة 
 يبيضاوي : ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوال -18

، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، هـ(، 681)المتوفى: 
 هـ(. 1418، دار إحياء التراث العربي، ) 1ط

، تحقيق: الدكتور: عبد هـ (،  418ـ  384بيهقي : الإمام البيهقي ) ال -19
 م(. 1988 -هـ  1418ث، ) ، دار الكتب العلمية ـ ودار الريان للترا1المعطى قلعجى، ط

بيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: ال -21
، جامعة الدراسات 1تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، ط ، هـ(، 418

 م(.1989 -هـ 1411الإسلامية، كراتشي، ) 
هـ(، 283يونس بن رفيع التُستري )المتوفى: تستري : أبو محمد سهل بن عبد الله بن ال -21

 1423، دار الكتب العلمية، بيروت، ) 1ي، تحقيق: محمد باسل عيون السود، ط

  هـ (.
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تيمية : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي ابن  -22

(، دار مكتبة الحياة، بيروت، ، )د.طالقاسم بن محمد، 

 (.م1981 –هجرية 1491لبنان،)

، تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، ابن  -23

 (.هجرية1413، مكتبة العبيكان، الرياض، 1تحقيق:د. سعود صالح العطيشان، ط

ن تيمية الحراني )المتوفى: تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بابن  -24

، 1، تحقيق: محمد عزير شمس،طهـ(، ١28

 م (.2118-هجرية 1429دار عالم الفوائد، مكة، )

هـ، ١28تيمية: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ابن  -21

 . عبدالرحمن بن عبدالكريم اليحيى، )د. ط(، دار الفضيلة.، تحقيق: د

هـ(، 429، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي )المتوفى: ثعالبيال -26

، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ) 1، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، ط

 م (.2112 -هـ 1422

هـ(، 42١بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق )المتوفى:  ثعلبي: أحمد بن محمدال -2١

، دار إحياء التراث 1، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور، ط

 م(. 2112 -، هـ 1422العربي، بيروت، لبنان، )

ثعلبي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي )المتوفى: ال -28

، تحقيق: ابي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني، هـ(، 422

 م (.2114-هـ1421، الناشر: دار الكتب العلمية، ) 1ط
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هـ(،1316جاوي : محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليما، التناري بلدا )المتوفى: ال -29

، دار الكتب العلمية، 1د أمين الصناوي، طتحقيق: محم 

 .هـ( 141١بيروت، )

هـ(، 816جرجاني: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى: ال -31

،: دار الكتب 1، تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، ط

 .1983-هـ 1413لبنان، –العلمية بيروت 

 م.1994، مكتبة دار العلوم الحكم، و بكر،جزائري : ابال -31

هـ( 3١1جصاص : أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى: ال -32

 م.1994 -هـ  1414، وزارة الأوقاف الكويتية، الكويت، )2، ط

، 1ن، ط، دار النقاش، الاردجغيم : د. نعمان جغيم،  -33

 م (.2114-ه1431)

هـ(، 393جوهري: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى: ال -34

 –، دار العلم للملايين 4، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ط

 م. 198١ - هـ 141١بيروت، 

بن المنذر التميمي، الحنظلي، حاتم : أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي   -31

، تحقيق: أسعد هـ(، 32١الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى: 

 هـ(. 1419، مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربية السعودية، ) 3محمد الطيب، ط

بو الثناء، شمس حاجب : محمود بن عبد الرحمن )أبي القاسم( ابن أحمد بن محمد، أابن ال -36

، تحقيق: محمد هـ(،١49الدين الأصفهاني )المتوفى: 

م(.1986-هـ 1416،)1مظهر بقا بيان، السعودية ، دار المدني،ط   
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حاكم: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم ال -3١

، تحقيق: مصطفى عبد القادر ، هـ(411النيسابوري )المتوفى: 

 م(.1991 –ه 1411بيروت، ) –، دار الكتب العلمية 1عطا،ط

حجر : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: ابن  -38

 ، تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس، دار ابن الجوزي.هـ(، 812

: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى:  حزمبن ا -39

 ، دار الفكر، بيروت.هـ(، 416

حزم : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: ابن  -41

مد شاكر، )د. ط(، دار الآفاق، تحقيق: الشيخ أحمد مح هـ(،416

 بيروت.

حزم : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: ابن  -41

هـ(،416هـ(، )المتوفى: 416

 بيروت.–،دار مكتبة الحياة 1، تحقيق: إحسان عباس،ط

حيان : محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي )المتوفى: أبو  -42

، تحقيق: صدقي محمد جميل، )د.ط(، دار الفكر، بيروت، هـ(، ١41

 هجرية (.1421)
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، مكتبة 1، ط: نور الدين بن مختار الخادمي،  خادميال -43

 .م(2111 -هـ1421العبيكان،)

خازن : علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن، المعروف ال -44

 –، دار الكتب العلمية 1هـ(، ط١41، )المتوفى: بالخازن، 

 4/32١هـ(،  1411بيروت، )

 –، دار القلم 1، طخالدي: د صلاح عبد الفتاح الخالدي، ال -41

 م (. 211١ -هـ  1428دمشق )

، دار القلم، دمشق، خالدي: صلاح عبدالفتاح، ال -46

 م (.2111-هجرية 1431)

هـ(، 334خرقي: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي )المتوفى: ال -4١

-هـ1413، دار الصحابة للتراث، ) 

 م(.1993

خطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي ال -48

 ، المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازيهـ(، 463)المتوفى: 

 السعودية. –لا، دار ابن الجوزي  2، ط

 ، مكتبة.8هـ(، علم أصول الفقه، عن: ط13١1خلاف )المتوفى:  خلاف : عبد الوهاب -49
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هـ(، 13١1خلاف :عبد الوهاب خلاف )المتوفى:  -11

 )د. ط (، مطبعة المدني، المؤسسة السعودية بمصر، مصر. 

ان بن خلكخلكان : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر اابن  -11
، تحقيق: إحسان عباس  هـ( ، 681البرمكي )المتوفى: 

 م ، بيروت ، دار صادر .199١،  ١، ط
دارقطني: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار ال -12

ب الارنؤوط، حسن عبد المنعم ، تحقيق: شعيه (،  381البغدادي ا )المتوفى: 

 1424لبنان، ) –، مؤسسة الرسالة، بيروت 1شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، ط

 م(. 2114 -هـ 

داود :سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني  -13

، تحقيق: أبي معاذ طارق هـ(، 2١1)المتوفى: 

 م (. 1999 -هـ  1421، مكتبة ابن تيمية، مصر، ) 1بن عوض الله بن محمد، ط

، )د. ط( دار إحياء الكتب العربية، بيروت، دروزة : دروزة محمد عزت،  -14

 هـ (. 1383) 

، هـ(، 321دريد : أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )المتوفى: ابن  -11

 م(.198١، دار العلم للملايين، بيروت، ) 1تحقيق: رمزي منير بعلبكي، ط

هـ(، 1231دسوقي: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )المتوفى:  -16

 ، دار الفكر، بدون تاريخ طبعة.
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، كتاب ناشرون، لبنان، دوري : قحطان عبدالرحمن الدوري، ال -1١

 م.2112-هجرية 1433، 3ط

هـ(، 1398ذهبي : محمد السيد حسين الذهبي )المتوفى: ال -18

 ، الجامعة الاسلامية، المدينة المنورة.2ط 

 ،"الدمشقي،  الذهبي أحمد بن محمد الله عبد أبي الدين شمس ذهبي:ال -19

 -ه 1413،)  9الأرنؤوط ، و حسين الأسد، مؤسسة الرسالة ، ط شعيب أحاديثه وخرج هحقق

 م( . 1993

رازي : أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر ال -61

، 3، تحقيق: د. طه جابر فياض العلواني، طه (، 616الدين الرازي )المتوفي 

 م (.199١-ه 1418مؤسسة الرسالة، ) 

رازي : زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )المتوفى: ال -61

الدار  -، المكتبة العصرية 1، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، طهـ(، 666

 م(.1999-هجرية 1421صيدا، )  –النموذجية، بيروت 

بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر رازي،: أبو عبد الله محمد بن عمر ال -62

، دار إحياء التراث العربي 3، طهـ(، 616الدين الرازي خطيب الري )المتوفى: 

 هـ(. 1421بيروت، )  –

  



www.manaraa.com

233 
 

هـ(، 112راغب: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )المتوفى: ال -63

قيق: صفوان عدنان الداودي المفردات في غريب القرآن، ، تح

 هـ(.1412، دمشق، بيروت، دار القلم، دار الشامية، ) 1ط

 فصلت حلب، ، الراغب، أحمد السلام عبد: الراغب -64

 .(م 2111 -- هـ 1422) للدراسات،

الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم رجب : زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن  ابن 

هـ(، ١91الدمشقي، الحنبلي )المتوفى: 

 م(. 2111 - 1422المملكة العربية السعودية، ) -، دار العاصمة 1، ط

 البغدادي، السَلامي، الحسن، بن رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدين زين:  رجب ابن  -61

 ،(هـ١91: المتوفى) الحنبلي الدمشقي، ثم

 (.م 2111 - 1422) السعودية، العربية المملكة - العاصمة دار ،1ط 

هـ(، 121رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى: ابن   

، دار 2محمد حجي وآخرون، ط .د ، تحقيق:

 م(. 1988 -هـ  1418الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، )

 ،(هـ121: المتوفى) القرطبي رشد بن أحمد بن محمد الوليد أبو: ابن رشد   -66

 ون،آخرو حجي محمد د:تحقيق ، 

 (.م 1988 - هـ 1418) لبنان، بيروت، الإسلامي، الغرب دار ،2ط
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، الدار العالمية 2، ط،  : أحمد الريسوني ريسونيال  -6١

 .م (1992-ه1412للكتاب الاسلامي، )

ه(، 1211زبيدي : محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني أبو الفيض )المتوفى:ال  -68

 ، تحقيق: مجموعة من المحققين، )د. ط(، دار الهداية.

هـ(، 311زجاج: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )المتوفى: ال  -69
 م (. 1988 -هـ  1411، عالم الكتب، بيروت،) 8، ط

، دار الفكر، دمشق، ) 1، ط،  زحيلي : د وهبة بن مصطفى الزحيليال  -١1

 هـ(. 1422

 ،،  : د وهبة بن مصطفى الزحيلي زحيليال  -١1

 هجرية (.1418، دار الفكر المعاصر، دمشق، )2ط

هـ(، 136١زرقاني: محمد عبد العظيم الزُّرْقاني )المتوفى: ال  -١2

 طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه.، م3، ط

زركشي : أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )المتوفى: ال  -١3

 م (.1994 –ه 1414، دار الكتبي،) 1، طهـ(، ١94

 زركشي: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )المتوفى:ال  -١4

، دار إحياء الكتب 1، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، طهـ(، ١94

 م. 191١ -هـ  13١6الحلبي وشركائه،  يالعربية عيسى الباب
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زركلي : خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى: ال -١1

أيار / مايو  -م للملايين ، الطبعة: الخامسة عشر الناشر: دار العل ،  هـ( ،1396

  م 2112

زمخشري: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، ال -١6

، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث 

 العربي، بيروت.

د بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري، الإلبيري زمنين : أبو عبد الله محم ابن أبي  -١١

، تحقيق: أبو هـ(، 399المعروف بابن أبي زَمَنِين المالكي )المتوفى: 

، الناشر: الفاروق الحديثة القاهرة، 1محمد بن مصطفى الكنز، ط -عبد الله حسين بن عكاشة 

 م(.2112 -هـ 1423مصر، ) 

، 2ط ،عبدالله ابو زيد، زيد : بكر بن أبو    -١8

 ه (.1411دار ابن الجوزي، )

هـ(،  ١43، فخر الدين الحنفي )المتوفى:  :عثمان بن علي بن محجن البارعي زيلعيال  -١9

،الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن 

، المطبعة الكبرى 1هـ(، ط 1121ن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ )المتوفى: أحمد ب

 .هـ ( 1313الاميرية، القاهرة، )

هـ(، 1368ساعاتي : حسن أحمد عبد الرحمن محمد البنا الساعاتي )المتوفى: ال  -81

 م(. 2112 -هـ  1423، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، ) 
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، دار ابن القيم، دار 1، طسبت : خالد بن عثمان السبت، ال  -81

 م(.2111هـ _ 1426ابن عفان، )

، دار ابن 1، طسبت : خالد بن عثمان، ال  -82

 م (.2113 –هجرية 1424القيم للنشر والتوزيع، السعودية، )

، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، 1، طبن عثمان السبت،  سبت: خالدال  -83

 هجرية (.1426)

سبكي: تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي ال    -84

ية، ، دار الكتب العلمالسبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب، 

 (. 1991-ه 1416ت،) بيرو

سديس : عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ال  -81

، كلية الشريعة، جامعة أم القرى، السعودية، جامعة أم القرى، كلية الشريعة، 

 هجرية(.1411)

هـ(، 483ى: سرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفال  -86

 م(. 1993-هجرية 1414، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ) 1، ط

هـ(، 13١6سعدي : عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )المتوفى: ال  -8١

، مؤسسة 1، تحقيق، عبد الرحمن بن معلا اللويحق، ط

 م(. 2111-هـ 1421الرسالة، )
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هـ(، 982سعود : محمد بن محمد بن مصطفى )المتوفى:  أبو   -88

 بيروت. –دار إحياء التراث العربي  

سلام: يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، التيمي بالولاء، من تيم ربيعة، البصري ثم   ابن -89

، تقديم وتحقيق: الدكتورة هند هـ(، 211الإفريقي القيرواني )المتوفى: 

 م(2114-هجرية 1421،، دار الكتب العلمي، بيروت، لبنان، )1شلبي ط

سلام: يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، التيمي بالولاء، من تيم ربيعة، البصري ثم ابن    -91

هـ(، 211الإفريقي القيرواني )المتوفى: 

تحقيق: هند شلبي، تونس، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، عام  

 م (.19١9النشر:)

سلاوي: أبو سفيان مصطفى باحُّو السلاوي المغربي، ال  -91

 م (. 211١ -هـ  1428، جريدة السبيل، المغرب،) 1، ط

ان العلماء : أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن سلط  -92
هـ(، 661السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء )المتوفى: 

القاهرة، )  –، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية 
 م( 1991 -هـ  1414

سلطان العلماء: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن  -93

هـ(، 661السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء )المتوفى: 

بيروت،  ، دار ابن حزم،1، تحقيق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي، ط

 م (.1996 -هـ 1416)
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سليمان : عبدالوهاب إبراهيم،    -94

 م(.1991-ه 1411، دار الشروق، جدة،) 1، ط

 سمرقندي : أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي، ال  -91

 .تحقيق: د. محمود مطرجي، دار الفكر،، بيروت

سيبويه: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه )المتوفى:  -96

 1418، مكتبة الخانجي، القاهرة،) 3، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، طهـ(، 181

 م(. 1988 -هـ 

هـ(،418سيده: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت: ابن    -9١
هـ  1421بيروت، –، دار الكتب العلمية 1تحقيق: عبد الحميد هنداوي، ط 

 م. 2111 -
 ه(،  911سيوطي : جلال الدين السيوطي)ت ال  -98

م(  1998-هجرية 1419بيروت(ط ) –، تحقيق أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية )صيدا 

. 

هـ(، 911لرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى: سيوطي : عبد اال -99

، تحقيق: سيف الدين عبد القادر الكاتب، دار الكتب العلمية، بيروت، ) 

 م (. 1981 -هـ  1411

هـ(، 911سيوطي : عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى: ال  -111

، دار الكتب العلمية، بيروت،) 1، تحقيق: فؤاد علي منصور، ط

 م (.1998هـ 1418
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هـ(،911سيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى: ال  -111

 م(. 1988 -هـ  1418، دار الكتب العلمية، بيروت،) 1، ط

هـ(، 911ن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى: سيوطي: عبد الرحمن بال  -112

، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية لمكتبة 

 التوقيفية، مصر.

شاشي: نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي )المتوفى: ال  -113

 وت.، دار الكتاب العربي، بيرهـ(،344

شاطبي: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )المتوفى: ال  -114

، دار ابن الجوزي، المملكة 1، تحقيق: د. محمد بن عبد الرحمن الشقير،طهـ(،١91

 م (. 2118 -هـ  1429العربية السعودية،) 

شاطي: عائشة محمد علي بن عبدالرحمن، ين ال    -111

 .، دار المعارف3، ط

شافعي : أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن ال  -116

أحمد شاكر نمصر،  تحقيق:،  هـ(،214عبد مناف المطلبي القرشي المكي )المتوفى: 

 مكتبة الحلبي.

، مطابع أخبار اليوم، هـ(، 1418)المتوفى:  شعراوي: محمد متولي الشعراويال  -11١

 (.199١)سنة النشر:

، المختار 1، طهـ(، 1418شعراوي: محمد متولي الشعراوي )المتوفى: ال  -118
 م(. 19١8 -هـ  1398الاسلامي للطباعة، القاهرة،) 
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 .جلة()محاضرة مس،  شنقيطي ، عبدالله الشنقيطي، ال  -119

شنقيطي : محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي )المتوفى: ال  -111

، الناشر: دار الفكر للطباعة و النشر و هـ(، 1393

 مـ(. 1991 -هـ  1411لبنان، عام النشر:)  –التوزيع، بيروت 

هجرية(، ديوانه )مرقون(ـ 1314-م 1983لقاضي الشنقيطي )الشنقيطي :محمدي ولد ا -111

، تحقيق: سيدي أحمد بن الطالب، 

 .م1984نواكشوط،

شنقيطي: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي )المتوفى: ال  -112

 ، المدينة المنورة.2، طهـ(، 1393

شنقيطي: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي )المتوفى: ال  -113

، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، السعودية، 1، طهـ(، 1393

 م (. 2111)

ى: يطي )المتوفشنقيطي: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقال  -114

 141١، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ) 1، طهـ(، 1393

 م(. 1996 -هـ 

شنقيطي: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الجكني، ال  -111

 م (.2113 –ه 1434، دار ابن حزم، بيروت، ) 1، ط
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نقيطي: محمد بن محمد المختار الشنقيطي، شال  -116

الإدارة العامة لمراجعة  -، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 1، ط

 1428المطبوعات الدينية المملكة العربية السعودية، الرياض، المملكة العربية السعودية، ) 

 م (. 211١ -هـ 

،  هـ(1413شٌهبة: محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة )المتوفى: أبو  -11١

 م (.2113 -هجرية 1423، ) ، مكتبة السنة، القاهرة2، ط

، دار الكتب شوفة : أحمد عمر أبو شوفة، أبو    -118

 (.2113، عام النشر:) يبيال –الوطنية 

هـ(، 4١6شيرازي: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )المتوفى: ال  -119

، دار الفكر، دمشق، ) 1، تحقبق:: د. محمد حسن هيتو ط

 هجرية (.1413

رسالة ) شيمي : أحمد سيد حسانين إسماعيل الشيمي، ال  -121

 م (.2111-هجرية 1442لعلوم، جامعة القاهرة، مصر، ) ، كلية دار ا1، ط ماجستير(

، تحقيق  ه،  ١64صفدي : صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ، ت ال  -121

 ، لبنان،  بيروت، و اعتناء أحمد الأرناؤوط ، تركي مصطفي، دار إحياء التراث العربي 

 م (.2111-هجرية 1421الطبعة الأولى ، )
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يمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين : سل طوفيال  -122

، 1، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط هـ(، ١16)المتوفى: 

 م(. 198١ -هـ  141١مؤسسة الرسالة،)

طويان: الدكتور عبدالعزيز بن صالح بن إبراهيم، ال  -123

 م(. 1988 -هجرية 1419، مكتبة العبيكان، الرياض، )1، ط

د.  ، تقديم:طيار: د مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، ال  -124

 هجرية (.1423، دار ابن الجوزي، )2محمد بن صالح الفوزان، ط

مشقي الحنفي )المتوفى: عابدين: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الد  -121

 م (.1992 -هـ 1412، دار الفكر،)2، طهـ(، 1212

عاشور: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى: ابن    -126

هـ(، 1393

 هـ. 1984تونس،  –، الدار التونسية للنشر «

عاشور: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى: ابن    -12١

، وزارة الأوقاف  ،  هـ(، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة1393

 م (. 2114 -هـ  1421والشؤون الإسلامية، قطر، )

محمد سالم أبو عاصي، عاصي: أبو     -128

 م. 2111 -هـ  1426القاهرة،  –، دار البصائر 1، ط
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عبدالرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )المتوفى:  -129

، دار الكتب 1،ط، دراسة وتحقيق: د. محمود محمد عبده هـ(، 211

 هجرية (. 1419العلمية، بيروت، )

هـ(، 224عبيد: أبو عُبيد القاسم بن سلّام بن عبد الله الهروي البغدادي )المتوفى: أبو    -131

، دراسة وتحقيق: محمد 

 -هـ  1418لرياض، السعودية، ) ،مكتبة الرشد، شركة الرياض، ا2بن صالح المديفر، ط

 م(. 199١

عربي : القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي ابن    -131
سعيد فودة،  -، تحقيق: حسين علي اليدري هـ(، 143)المتوفى: 

 م(.1999 -هـ 1421، دار البيارق، عمان، )1ط
حمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي عربي: القاضي مابن   -132

، دار القبلة للثقافة 1تحقيق: محمد الشليماني، ط ،هـ(، 143)المتوفى: 

 م(. 1986 -هـ  1416الإسلاميَّة، جَدّة، مؤسَسَة عُلوم القرآن، بيروت،) 

 العربي المعافري الاشبيلي المالكيعربي: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن ابن     -133

، 3، وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، ط هـ(،143)المتوفى: 

 م(. 2113 -هـ  1424دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )

هـ(، 331، أبو بكر العُزيري )المتوفى:  عزيري : محمد بن عُزير السجستانيال  -134

 م(. 1991 -هـ  1416، )
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عطية: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي ابن    -131

، تحقيق: عبد السلام هـ(، 142المحاربي )المتوفى: 

 هجرية (. 1422بيروت، )  –، دار الكتب العلمية 1عبد الشافي محمد، ط

هـ(، ١69عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري )المتوفى:  عقيل:ابن    -136

، دار 21، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط

 م(. 1981 -هـ  1411التراث، دارمصر للطباعة، القاهرة،) 

هـ(، 616)المتوفى:  عكبري: أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبريال  -13١

 ، تحقيق: علي محمد البجاوي.

هـ(، 1299عليش: محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي )المتوفى:  -138

 م.1989هـ/1419، بدون طبعة، بيروت، تاريخ النشر: 

هـ(، 92١سي الحنبلي )المتوفى: عليمي: مجير الدين بن محمد العليمي المقدال  -139

 ـ 1431، دار النوادر،) 1، تحقيق: نور الدين طالب، ط  2119 -ه

 م (.

عماد: عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي )ابن    -141

 ، بيروت . ،دار الكتب العلمية ، 

 ،: أبو المنذر سلمة بن مسلم بن إبراهيم الصحاري، ي عوتبلا  -141

، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، عمان، 1تحقيق د. عبدالكريم خليفة وآخرون، ط

 م (.1999-هجرية 1421)
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 يعيني: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بدر الدين العينال  -142

 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.هـ(، 811لمتوفى: )ا

، تحقيق ه(،111غزالي: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفي ال  -143

 .م (1993-هجرية 1413، دار الكتب العلمية،) 1محمد عبدالسلام عبدالشافي، ط

هـ(، 311بن إبراهيم بن الحسين الفارابي، )المتوفى: فارابي: أبو إبراهيم إسحاق ال  -144
، تحقيق: دكتور أحمد مختار عمر، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة 

 م(. 2113 -هـ  1424والنشر، القاهرة، )
عبدالله الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري المتوفي   فراهيدي:ال  -141

، تحقيق د. مهدي المخزومي و د. إبراهيم السامرائي، )د. ط(، دار ومكتبة ه(، 1١1)

 الهلال.

هـ(، 81١فيروز آبادي: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادى )المتوفى: ال  -146

، تحقيق: محمد علي النجار، القاهرة، لجنة إحياء 

 مي.التراث الإسلا

هـ(، 81١: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب )المتوفى:  فيروزآباديال  -14١

، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، 

م  2111 -هـ  1426لبنان، )  –، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 2ط

). 
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جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي )المتوفى:  :محمد قاسميال  -148

، ة ، دار الكتب العلمي1ق: محمد باسل عيون السود، طي، تحقهـ(، 1332

 هـ(. 1418بيروت، ) 

قدامة: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم ابن    -149

هـ(،621بابن قدامة المقدسي )المتوفى: الدمشقي الحنبلي، الشهير 

، مؤسسة الريّان للطباعة والنشر 

 م.2112-هـ1423، 2والتوزيع،ط

أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي  قدامة: ابن  -111

، 1، طهـ(، 621الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: الحنبلي، 

 م(. 1994 -هـ  1414دار الكتب العلمية، بيروت، ) 

قرافي: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي ال -111

 ت.، )د. ط (، عالم الكتب، بيروهـ(،684)المتوفى: 

قرافي: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي ال -112

، شركة 1تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، ط ،هـ(، 684)المتوفى: 

 م (. 19١3 -هـ  1393الطباعة الفنية المتحدة، )

ي لرحمن المالكي الشهير بالقرافقرافي: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد اال -113

، اعداد الطالب ناصر هـ(، 684)المتوفى: 

 -هـ  1421جامعة أم القرى، السعودية، ) -بن علي بن ناصر الغامدي، كلية الشريعة 

 م (. 2111
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ي )المتوفى: قرطبي: أبو محمد مكي بن أبي طالب حمّوش بن محمد بن مختار القرطبال -114

، وأحكامه، وجمل من هـ(، 43١

، كلية الشريعة والدراسات 1فنون علومه، تحقيق: مجموعة رسائل جامعية، جامعة الشارقة، ط

 م(. 2118 -هـ  1429جامعة الشارقة، ) -الإسلامية 

هـ( 6١1ن أبي بكر بن فرح الأنصاري )المتوفى: القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد ب -111

، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ، القاهرة  ، 

 م 1964 -هـ 1384، 2، دار الكتب المصرية ، ط

هـ(، 461قشيري: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري )المتوفى: ال  -116

 .3، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب تحقيق، إبراهيم البسيوني، مصر، ،

، 3، طهـ(، 1421قطان: مناع بن خليل القطان )المتوفى: ال -11١

 م(.2111 -هـ1421مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ) 

، 1١ط، هـ(، 1381قطب: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي )المتوفى:  -118

 هـ (. 1412القاهرة،)  -دار الشروق، بيروت

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  :مقيابن ال -119

، دار هـ(، ١11

 بيروت. –الكتب العلمية 
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أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم  قيرواني: أبو محمد مكي بنال -161

هـ(، 43١الأندلسي القرطبي المالكي )المتوفى: 

، وأحكامه، تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث 

كلية الشريعة  -عة بحوث الكتاب والسنة ، الناشر: مجمو1جامعة الشارقة، ط -العلمي 

 م(. 2118 -هـ  1429جامعة الشارقة،)  -والدراسات الإسلامية 

قيم : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: ابن  -161

، تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث العربية هـ(، ١11

 هـ. 1،1411بيروت، دار ومكتبة الهلال، ط ، مية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضانوالإسلا

قيم: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى: ابن  -162

، دار الكتاب العربي 1تحقيق: عبد الرزاق المهدي، ط هـ(،19١

 هجرية.1422بيروت،  –

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: قيم: ابن  -163

، تحقيق: شعيب الأرناؤوط هـ(، ١11

 (.198١ – 141١الكويت،)  –: دار العروبة 2عبد القادر الأرناؤوط ط -

هـ( 18١الكاساني الحنفي )المتوفى:  : علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد كاسانيال -164

هـ 1416، بيروت، دار الكتب العلمية، بيروت، ) 2، ط 

 م(.1986 -
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: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: كثيرابن  -161

، دار طيبة للنشر 2مة، ط، تحقيق: سامي بن محمد سلاهـ(، ١١4

 م(. 1999 -هـ 1421والتوزيع،)

ميلي، ، تحقيق: الدكتور السيد الجأبي الفداء إسماعيل بن كثير،  كثير:ابن  -166

 ، دار الجيل، بيروت.3ط

هـ(، 333ماتريدي: محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي )المتوفى: ال -16١

بيروت، لبنان، )  -، دار الكتب العلمية 1مجدي باسلوم، ط، تحقيق: د. 

 م(. 2111 -هـ  1426

هـ(، 1١9مالك: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى:  -168

 م.1994 -هـ 1411، 1بيروت،دار الكتب العلمية،ط

فى: ، جمال الدين )المتومالك: محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد اللهابن  -169

،) د. ط (، جامعة أم 1، تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي،طهـ(، 6١2

 القرى، مكة المكرمة، جامعة أم القرى.

ماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير ال -1١1

 ، دار الفكر، بيروت.هـ(، 411بالماوردي )المتوفى: 

هـ(، 114مجاهد: أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي )المتوفى:  -1١1

، دار الفكر الاسلامي الحديثة، 1، تحقيق: الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل، ط

 م (. 1989 -هـ  1411مصر، )
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، الصدف ببلشرز، 1، طي، مجددي: محمد عميم الإحسان المجددي البركتال -1١2
 م (.1986 – 141١كراتشي،، ) 

محمد رضا: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن  -1١3

هـ(، 1314منلا علي خليفة القلموني الحسيني )المتوفى: 

 م (. 1991، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب،) 

مرادي: أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ المرادي المصري ال -1١4

، تحقيق: د فخر الدين قباوة هـ(، ١49المالكي )المتوفى: 

 م (. 1992 -هـ  1413، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ) 1ومحمد نديم فاضل، ط

مد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ المرادي المصري مرادي: أبو محال -1١1

، شرح هـ(، ١49المالكي )المتوفى: 

 م(.2118 -هـ 1428، دار الفكر العربي، ) 1وتحقيق: عبد الرحمن علي سليمان، ط

اوي الدمشقي الصالحي الحنبلي مرداوي: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المردال -1١6

، تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين، هـ(، 881)المتوفى: 

 ، مكتبة الرشيد، السعودية.1د. عوض القرني، د. أحمد السراح، ط

مروزي: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني ال -1١١

، تحقيق: محمد هـ(، 489نفي ثم الشافعي )المتوفى: التميمي الح

 -ه ـ1418، بيروت، دار الكتب العلمية، بيروت،) 1حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي، ط

 م (.1999
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هـ(، 261مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:  -1١8

 بيروت. –الباقي، دار إحياء التراث العربي  ، تحقيق: محمد فؤاد عبد

 -هـ 1426، دار القلم، ) 4، طمسلم: مصطفى مسلم،  -1١9

 م(.2111

منظور: محمد بن مكرم بن علي ابو الفضل، جمال الدين ابن منظور )المتوفي: ابن  -181

 هجرية (.1414، )3، دار صادر، بيروت، طه(، ١11

: أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي، منياويال -181

، مكتبة 1ط ،

 م (. 2111 -هـ  1426ابن عباس، مصر، ) 

ري هران العسكمهران: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مابن  -182

، مكتبة الثقافة الدينية، 1، تحقيق: محمد عثمان، طهـ(، 391)المتوفى: نحو 

 م(. 211١ -هـ  1428القاهرة،) 

مواق: حمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق ال -183
، 1، دار الكتب العلمية،طهـ(، 89١المالكي )المتوفى: 

 م.1994-هـ1416
مودود: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي ابن  -184

،عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة، القاهرة، هـ(، 683)المتوفى: 

 -هـ  1316علمية، بيروت، تاريخ النشر) مطبعة الحلبي، القاهرة، وصورتها، دار الكتب ال

 م(. 193١
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موقت الحنفي: أبو عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير ابن  -181

، دار الكتب 2، طهـ(، 8١9حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي )المتوفى: 

 م(.1983-ه 1413العلمية، )

، دار ابن 1، طمحمد،  محمد بن سيدي بن مولاي: -186

 م(. 2118 -هجرية 1429، موريتانيا، )  تاشفين، كيفة

ميداني: عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي ال -18١

، حققه، وفصله، وضبطه، وعلق حواشيه: هـ(، 1298)المتوفى: 

 حمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان،، المكتبة العلمية.م

نجار: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف ال -188

، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه هـ(، 9١2بابن النجار الحنبلي )المتوفى: 

 مـ (. 199١ -هـ 1418عبيكان، )، مكتبة ال1حماد، ط

، مؤسسة 1، طنجار: محمد عبد العزيز النجار، ال -189

 م (.2111 -هـ 1422الرسالة، )

نحاس: أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي ال -191

، دار الفلاح، 1د السلام محمد، ط، تحقيق: د. محمد عبهـ(، 338)المتوفى: 

 هجرية (.1418) 

قيق:الشيخ ، تحنسفي: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، ال -191

 م(.2111مروان محمد الشعار، دار النقاش، بيروت،) 
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م(،  1991نمر: عبد المنعم النمر )المتوفى: ال -192

 (.م 1981 -هـ  1411القاهرة، ) –،: دار الكتب الاسلامية 1، ط

نملة: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، ال -193

 -هـ  1421، مكتبة الرشيد، الرياض، المملكة العربية السعودية، )1، ط

 م (. 2111

هـ(، 6١6ريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: أبو زكنووي: ال -194

 ) د. ط (، دار الفكر، بيروت. 

هـ(، 6١6نووي: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: ال -191

 هجرية(1392، دار إحياء التراث العربي،بيروت، ) 2، ط

كريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي نووي: زال -196

)هو شرح للمؤلف على كتابه هو  هـ(، 926)المتوفى: 

منهج الطلاب الذي اختصره المؤلف من منهاج الطالبين للنووي(، الناشر: دار الفكر للطباعة 

 م.1994هـ/1414والنشر الطبعة: 

 (. 1984، )  ، مؤسسة النويهض، لبنان1، طيهض: عادل، نو -19١

 ، الشافعي الهرري العلوي الأرمي الله عبد بن الأمين محمد العلامة الشيخ: الهروي -198

 1ط ، علي محمد هاشم الدكتور: مراجعة ، 

  م 2111 - هـ 1421 ، طوق دار ، لبنان ، بيروت ،
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: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي واحديال -199

، 1، ط ، تحقيق:صفوان عدنان داوودي هـ(،468)المتوفى: 

 ، دار القلم، دار الشامية.699هجرية (، ص1411)  دار القلم، دار الشامية، دمشق، بيروت،

واحدي: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي ال -211

، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد  ،  هـ(468)المتوفى: 

 م. 1994 -هـ  1411، 1، ط ، دار الكتب العلمية ، بيروت عبد الموجود وآخرون

: يوسف محمد مازي -211
 ، موقع أهل التفسير.

http://vb.tafsir.net/tafsir13849/#.WCi6KPlTJdgالتفسير اهل ملتقى . 
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Abstract 

This study seeks to meditation of the induction concept by a 

scrutinizing analytical study of points of induction in explanation of 

Adwa' Al-Bayan and the way with which Imam Al-Shangiti dealt, in 

employing induction as one of explanation instruments, that is by pin-

pointing the concept of induction and its relationship with explanation. 

The study also desired to show the milestones of induction that have 

been done by Al-Shangiti and classified them within the domains of 

legal science so, the study came distributed into an introduction, three 

chapters and a conclusion. 

The study had deduced numerous results, the most prominent is 

effectiveness of induction as an intermediary in releasing the Qura'nic 

meaning parts of dogma, language, fight (juris prudence) and its 

fundamentals. So, the method of induction is considered one of the 

mostly appreciated methods in the science of Tafseer (explanation). 

 


